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١ ١ ببدم‎ 


إخذاثق : ث ‏ سمير مرفسن 


الصصحات: 55 صسحة 
ليس هناك تعريف بالتاشرولا مكان النشر 
ولا تاريحه ولا رقم الأيداع 


فى مدينة١كلن‏ إيره بولاية «كولورادوه؛_بأمريكا 
الشمالية ‏ عقد المنصرون الأمريكيون فى © ١‏ مايو سبة 
4 ام _أخطر مؤتمرات التنصير . . وأكثرها طموحا. 

© فبعد أن كانت أهداف التنصير_ فى صفوف المسلمين 
هى : العنصير بين المسلمين. . طمحوا فى هذا المؤتمر_إلى 
بتشير كل المسلسين: وطى صفحة الأسلام من الوجوة ! 

وبعد أن كان التنمصير - تاريخيا - مرتبطا بالغزو 
الاستعمارى الغربى لعالوم الإسلام: وبلاد الجبوب - اللأمر 
الذى ربطه بالاستعمار, وقلل جاذبيته وقبوله - قر المنضروت 
“فى هذا المؤكقمر الشنضير من خلال اخعراق الفرات والغقافة 
الإتلامية: ليكون الإسلام بابا لعقائد التضرائية: ولعكوّتن 
مصتطلحات القرآن- خول ٠‏ كلمة الله ووووح الله؛ أوعية 
تضت فيها المضامين النصرانية !. 

وقد قالت وثائق وتوصنبييات هذ! الوع اس اهن 
الهدف . . هدف اختراق الإسلام» للعنصير من خلاله : 
«إت اللإسبلام هو الدين الوحيد الذى تناقض مصادرة 


الأصلية أسس التصرانية.. وإن التظام الإسلامى هو أكثر 
الأنظمة الدينية المتناسقة اجتماعيا وسياسياء إنه حركة دينية 
معادية للنصرانية: مخطظة تتقطيطا يفوق قدرة البشر. 

ؤنخن بحاجة إلى مئات المراكزء تؤسس حول العالم؛ 
بواسطة النصارئ" للتركيز على الإسلام: ليس فقظ لخلق فهم 
أفضل للإِسَْلام؛ وللععامل النصراتى مع الإستلام: وإنما 
لعوصيل ذلك الفهم إلى المنصرين من أجل اختراق الإسلام فى 
ضندق ودهاءء!")!:. 

إن هدفنا هو غرس المسيح وتعاليمه فى الفكر الإسلامى 
والحياة الإسللامية.. وأن ندعو إلى «مسيح متعجسد بشكل 
إبلامى؛. كى نصل إلى المسلمين..0').. ولذلك.» فعلينا أن 
نعطئ اهتماماً خاصا باستخدام الموضوعات القرآنية ذات 
الصلة بالتسصيرء من مغل كلمة الله وروح الله ورفع عيسى 
إلى الله . . والاستفادة من المكانة الجليلة التى يتمتع بها يسوع 
فى الإسلام: لنجعلها نقطة انطلاق لإقباع المسلمين بصمحة ما 
يرويه الإبجيل عده. 
-١‏ التنصير: خطة لغزو العالم الإسلامي وثائق المؤتمر - الترجمة العربية 


حصن 7م - جطبعة ركز دراسيات العالم الاإسلاسي قالطا سنة خام, 
؟- اللصدر السايق ه19 .١‏ 


إن المسألة النهائية هى ماهية المفاتيح والحلول التى يمكن 
أن يقدمها لنا القرآن لررع الثقة بالإنجيل فى العالم اللإسلامى . 

إن اللسلمين بخاجة إلى أن يتم اللقاء بهم داخل:إطان :الإستلام . . 
وذلك دون أن يكون هناك مكان محمد بتجائب المسيح !.. 

ويفضل النغعاص الموسيوفي خملجة الخضيى ءا كسا بجت 
الاعتماد على الكيائس الحلية فى تبصير المسلمين.. وعلى 
العمالة الأجنبية.. واستغلال الكوارث. التى تلجىء البلاد 
الإسلامية لطلب التساعدات, فعجعلها أكثر قبولا 
للمنصرين» !!('). 

وفسذ ذلك التاريخ 517/8 وم اعتمد العنصير والمنصرون 
فى العالم الإسلامى هذا المخطط . الذنى رسمه هذا المتهاج 
الجديد للسصير ‏ مخطط:اختراق الإسلام ١‏ وليس المواجهة 
الحادة والمباشرة مع الإسلام!. 


“ات اللصمدر النبابيق . كر يفكت دكا /ثا ال فشاك ققق كخم اخكار 1 م ولفقد 
طبعت وثائق هذا المؤتمر بالاتجليزية بسنة 996ة ام 
تستالك تزع جرسيمت) مسهلكا اسه اعمجعه عاط" 
وانظن ‏ فى تفاصحسل هذا المخطط ‏ كتاينا (الفارة الجديدة على الإسلام) طبعة 
نهضمة مصير - القاهرة سنة ٠7خ‏ وشى الطبعة الرائعة لهذا الكتاب -. 


هذا الكناب 
ولقد جاء هذا الكنات- الذى بين أيديدات و(منععدين 
للمجاوبة) - نموذجا تطبيقيا يجَسّد هذا امخطط الذى رسم فى 
مؤتمر كولورادو_أواخر سبعيديات القرن العشرين. 
© فصورة أوراق هذا الكتاب تج عله أقرب إلى «المتشور 
امير أعكر من فونه كناب 
© فهو مجموعة أوراق مطبوعة على صفحة واحدة ‏ تضم 


كل ورقة صفحتين من صفحاتةه . 
أجنبى الطراز. 


© وعنوات الكتاب ز(مستعدين للمجاويةع» وإن كان 
كلمة إنجيلية إلا أنه يعلن أنه موجه إلى ين المسيحيين . 

© وأغلب الظن أن اسه المؤلف ‏ د.سمير مرقس _ غير 
حقيقى. . فليس بين نصارى مصرء المشتغلين بالفكر الدينى 
فى حدوهد علمى دمن يحمل هذا الاسم.. وإتماهناك 
مهندس . . لا يحمل الدكتوراة له نفس الاسم. . لكبه يكتب 


فى «شكون المواطعة» ... وليسن فئ المسائل اللاهوتية: 

© والكتاب يتألف من تقديم . : و خمسة فصؤل: 

تقنديم عن الأسلوب المسيحئى فئ الكرازة والحوار. 

والفصل الأول عن: صحة التوراة والإفتيل وعدم 
تحريفهما. 

والفصل الثانى عن ؛ إنجيل برنابا -إنجيل مزيف . 

والفصل الغالث عن : المسيحية ديانة موحدة. 

والفصل الرابع عن : قضية الغفران وضرورة الفداء . 

والفصل الخنامس عن : القضايا الصغرى. 

يننا 

والعقديم فى هذا الكتاب ا ض ١١لا‏ يرجح أنه «منشور 
تنصيبرى»... لأنه يرسم منهباج عرض المسبيحية عاى غيير 
اللببيحيين ... وليس موجها لدعم إيمان المسيجى يعقيدتم. 

فهو يتحدث عنالكلام بلطف.ووداعة مع المخالفين.. 
وخدمتهمء حتى لو أماءوا . ..! / 

وهو يستعشهد على هذا المنهج بآيات من الأناجيل . 

كما يطلب.هذا المنهج معرفة معتقدات الآخرين» ودراسة 


كتبهمء ومعرفة ما يسيئون فهمدمن الكتاب المقدس .. 
ويستشهد لهذا المبهج -أيضاًبآيات من الأناجيل. 

فهو ١‏ تقديم» يرس م أسلوب العنصير:. وكيفية عرض 
المسيحية على غير المسيحيين . 

© وبسبب من أن أوراق هذا «٠المدشور‏ السنصيرى؛ لم تقف 
عند عرض العقائد المسيجية.. والدفاع عنها.. وتقديمها 
لغير المسيحيين-بهدف تنصيرهم .. وإخما تجاوزت هذه 
الأهداف إلى التعرض لعقائد الإسلام. وذلك بمحاولاات 
الاستدلال بالقرآن الكريم على صحة العقائد المسيحية التى 
يرفضها القرآن والإسلام. . وأكثر من هذاء تجاوز هذا «المسشور 
التبصيرى؛ ذلك إلى الطعن فى عقائد إسلامية أساسية, 
محاولا تفنيّندها.. 'وسلوك سجيل الكذب والسدليس على 
علماء الاسلام - من مثل الإمام الفخر الرازف ( 4 84 ٠52‏ "ه 
مت -1١1١‏ 5535م والإمام البيضاوى (56949ه- 2861 
لجعل القرآن والإسلام يشهد لعؤاتن الكتاب المقدس. 
واستحالة تحريفه.. والقبول بعقيدة صلب المسيح ‏ عليه 
السلام ‏ وتأليهه!. 
لعجاوز هذا «المدشور السنصيرى» عرض المسيحية. والدفاع 


عن عقائدهاء إلى الطعن. فى القرآن والإسلامء والكذب 
والتدليس على علماته: لقسر الإسلام على أن يشهد للعقائد 
التى يرفضها ... لذلك؛ فإن الواجب هو الرد على ما جاء بهذا 
سانب ليس فوط التوضيية امع تداوله .”وذلك قيامنا 
بفريضة: تبليغ الدعوة, وإقامة الحجة»ء وإزالة الشبهة.. بل 
الشبهات التى تضمنها هذا :المدشور التنصيرى:. 

د عاد 4 

وإذا كان الدين -أى دين إنا يتمحور حول «عقيدة؛» تمثل 
البواة لهذاالدين..ووكتاب؛ هوالمرجع لهذهالعقيدة. 
ولغوابت هذا الدين. 

فإننا_فى الحوارالموضوعى مع دعاوىهذا «التشوز 
التمصيرى».. سنقف عند القضايا المحورية التى دارت حولها 
أهم الدعاوى الى وردت فيد : 

1١‏ قضية الكتاب المقدس ‏ بعهديه القديم والجديد.. وهل 
استحال على التحريف ‏ كما يدعى هذا والمعسشور 
التضيرى»؟ . : أم أنه قد أصابه التحخزيف؟. 

؟"سوقضية الغأليه النضرانى للمسيح ‏ عليه السلام . . 
ودعوى أنه ابن الله. . وكلمته أى عقله _الذى أصبح ‏ فى 


بر 


اي 


والذى بدونه لم يكن شىء . 
*" وقضية العصمة والخطيئة والمعجزات _ التى توسل بها 
هذا الكتاب إلى تأليه المسيح.. 


حول هذه القضايا الكبرى سيكون حوارنا مع دعاوى هذا 
الكتاب . : مع كشف الكذب والعدليس الذى مارسه كاتب 
هذا الكتاب ضد أئمة الإسلام وعلمائه كى يجعلهم يؤيدون 
العقائد التى يرفضها الإسلام. 

تلك هى القضايا. . وهذا هو المنهج الذئى سنعرض به الرد 
على دغعاوى هذا الكعاب. 


0 
صحةاد لنوراة والإتجيل وعدم تعريمهما 


ا _لقد كرست أوراق هذا الكتاب الفْشئل الأول 
سيك 1. . للحديث عن هذه القضية ‏ وفئ هذا الفصل 
اقول الكاتب: 

«يدعى البعض بحدوث تحريف فى الصوراة والإنجيا 
ولكنهم لا يقدمون أى دليل على ذلك : وهو مجرد افتراض 
واتهام لا سند له وفى حديث نبوى: «البينة على من ادعى» . 
١‏ أى كل من_ يدعى بأى اتهام يجب أن يقدمالبينة.أى 
الدليل على صدق ادعائه: . 


عد عد د 

١‏ الآأدلة على تخريفت التوراة 

© وعملاً بمنهج «مستعدون للمجاوبة».. واستجابة 
الظلب كناتب هذا «المنشتور السسصيرى:؛ نقدم الأذلة - 
'وليس دليلاً واحدا- عللى تحلريف الصوراة والإنجيل.: 


5 و 


الأدلة المنطقية.. والموضوعية. القائثمة على الاستقراء 
لواقع هذه العوراة وهذا الإنجيل.. بل والشهادات التى 
| شهد بها على هذاالتحريف ٠«شهود‏ من أهلها0؛_أى من 
اليهود والتصاوى -: 

ظ وأوال هذه الأدلة: 

إن الغوراة.هئالكعاب.الذى أنوله الله س سبخانه وتعالى ب 
على موسى -عليه السلام .. وموسى قد ولد ونشأ وتعلم. 
وبعث وأوحى إليه بمصر.. ونزلت علي هالتوراة باللغة 
الهيروغليفية لغته ولغة بنى إسرائيل فى مصر -....ولقد 
مات موسىء ودفن بمصرء قبل دخول بنى إسرائيل ‏ بقيادة 
يوشع بن نون إلى أرض كنعان ‏ فلسطين ‏ وقبل نشأة اللغة 
العبرية بأكثر من ماثة سنة_إذ العبرية: فى الأصل- لهجة 
كبعانية . 

فأين هى التوراة الى نزلت على موسى بالهير وغليفية؟.. 
هل لها وجود أو أثر فى العراث الديئى اليهودى؟ .. 

الجواب _الذى يجمع عليه الجميع-وفى مققيدمتهم 
اليهود- : أنه لأ وجود لهذه العوراة!. 


وثانيل :هذه الأدلة : 

أنفوسيى_عليه البنلام _الذئ نزلت عليه العحوراة, 
بالهيروغيليفية قد عاشن ومات فى القرنالغالك شين قبل 
الميلاد . . بينما خدث أول تدوين لأسفار العهد القديم على يدى 
وعزرا»_أى فى منتصف القبرن الخامس قبل الميالاد - بعد عودة 
اليهود من السبى البابلى زلاوه لم" دق.م)_الأمر الذى يعنئى 
أن العراث اليهودى قد ظل تراثا شفهيالمدة ثمانية قرون_ عبد 
أثناءها بنو إسرائيل العجل تارة.. وأوثان الكنعانيين تارة 
أخرى . . وانقلبوا فيها على أنبيائهم فى الكثير من الأحيان . 

فهل يعصور عاقل أن يظل تراث دينى» فى الحالة الشفهية: 
على امتداد ثمانية فرون. شهدت كل هذه الانقلابات ضد 
اقوله الأولى ‏ توراة موسى علية السلام ‏ دوت أن يقيية 
التحريف والتغيير والتبديل والحدذف والإضافة والنسيات؟!.. 

وثالت هذة الأدلة” 

على حدوث التحريف فى أسفار العهد القديم هو هذه 
العناقضات الصارخة القائمة فيها ختى الآن. . إذ لو كانت 
هذه الأسقارهى كلمةالله:التى نبزلت على منوشى» عليه 
السلام. لاستحال أن يدخلها الساقض أو الاختلاف. 


7-0 


ولأن حصر الساقضات العى قتلىء بها أسفار العهد القديم 
يختاج إلى «سفر:.. فإنا ستكنفى هنا مراعاة للمقام ‏ 
يشرّب الأمعلة داغلى تلبيل الغال 

١-فاسم‏ الله فئ هذه الأسفناز أحيانا يكون آيهوة0.. 
وأنيّانايكوات اإيلوهيم:: الأمر الذئى يشهد علئ اختلاف 
العصورء وتعدد المواريث الديئية. وتنوع الثقافات اللاهوتية. 
وتمايز الضتادر الكى جمعتك وأدخلت يعدا فيانيله قرو 
وعبرها فى هذة الأسفار. 

"-وفى الحديث عن بدء الخلق ‏ الذى ورد فى هذه الأسفار 
بد العديد من الاختلافات والتناقضات . 

ففى سابر واحد. هو سسشر الشكوين شد : 

© أن النور قد خلق فى اليوم الأول تكوين .8:١‏ 

© ثم نحد أنه قد خلق فى اليوم الرابع ‏ تكوين .-١5-1١5:1١‏ 

. . والشمس : 

» يقال مرة-إنها خلقت فئ اليوم الأول تكوين ١1:ه.‏ 

© ومبرة ثانية يقال إنها خلقت فى الينوم الرابع ‏ تكوين 
.١15-4‏ 


/ 


وا يسبب “ك“بب“ككك“كثكثكتتكتكا. 3 


... وكذلك الحال فى تاريخ خلق الكائبات الحية. 

© ففى سفر العكوين 58:9١‏ ”؟ أن الحيوانات والطيور 
للقت ولادفئ الوم الخسامسبوأتآدم خلق فئ اليعوم 
السادس . 

ثم يعود:نفس السشفنزا العكوين ؟:/اب9١‏ فيقول:إن 
الإانسان خلقء أولا ثم النباتات , ثمالحيوانات والطيور. 

فهيل يمك ن أن تكون هذه الاختسلافات والناقضات.هى 
كلمة الله_العوراة_التى أوحى بهاإلى موسى عليه 
السلاة- ؟ ١‏ 

"ب وفى الحديث عن عمر الزمان من ادم إلى طوفان نوح 
-عليهماالسلام ‏ نجده: 

© فى العوراة العبرية ١52“‏ عاماً. 

© وفى الببخة اليونانية *5؟؟ عاما. 

© وفى النسخة السامرية /ا. ١”‏ أعوام. 

فهل يجوز أن ينسب هذا الاختلاف إلى الله.. خالق 1 
الزمات.. . والعلام بأيامه وثوانيه؟ !. ْ 

4- وفى الحديث عن تاريخ نزول إبليس إلى الأرض . نجده:.. | 
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© مرة: قبل خلق ادم ودخوله الجدة رؤيا يوحدا اللاهوتى 
سو ككل الل 

©.ومرة: بعد خلق ادم ومعصيته فى الجمة 2 العكوين 
دلة له 

ه_وفى مدة طوفان نوج -عليه السلام- . . نجدها: 

© فى سفر القكوين ١7:17‏ أربعين يوما وأربعين ليلة. 

© ؤفى نفس الشفسضر- التكوين 4:17 ؟ - نجد مدة الطؤفاتن 
52٠‏ يوها. 

فبماذا نسمى ذلك إلا أن يكون اختلافا وتحريفا وتزييفا؟ !. 

ك-وفى الحديث عن عدة سنين الجوع التى حكم الله بها 
على داود ‏ عليه السلام ‏ يدها : 

© سبع سنين فى صموثيل الثانى ١:55‏ . 

©» وثلاث سنين ‏ فى أخبار الأيام الأول 95:55 . 

وفى الفديث عن عدد المراكب الى "قطئ ععنليها داود ‏ 
عليه السلام ‏ فئ «:أرام». . نجدة: ٠‏ ظ 

© .هلا مركبة..وهههو,ه 4 فارس ‏ فى صموثيل الثانى 
٠‏ انكر أ. 


الهوقؤ.ء بلا مركبة.. و.. ٠.6‏ 4.رجل نفئ أخياز الأيام 
الأول 86:95 .١‏ 

' ماوق اللنديغا عررغدد اليهود الذين أطلقواء'فن شتكى 
بابل . . نجده : 

©» بالا" فى عزرا 752 ). 

هوة5؟/ا-فى نحمياز). 

١‏ 4 وفى الحديث عن دخول بنى إسرائيل أورشليم 
واستيلائهم عليها : 

٠‏ هيقال إنهم دخلوها واستولوا عليها وقتلوا ملكها فى 
يشوع ١٠:59ل؟‏ 5. 

"© بيدما يقال إنهم لم يتتطيعوا الاشعيلاء عليهنا ‏ فى 
ال افر يشرط ها 

وف ىالمحديث عن تحريم زواج الإسرائيليين من غير 
الأسزائيليات” . نيحد : ١‏ 

٠‏ © فى سفر العثنية /1:": دولا تصاهرهم. بنتك لاا تعط 
الابعه» وبتعه لا تأخدذ لابنك»: 

| لتشملا سد قى.سضرالملزك :الأول 1,2ب17 :.وصتاهر 


سليمان فرغون مصرء وأخذ بعت فرعوك. . هوذا أغطيعك 
قاب حكيهداً وعيرا حتى أنه .لم يكن مدلك قبلك ولا يقواة 
بعدك نظير». 

نو نجد فى نحميا"١0/55:1؟-:١(تم‏ لوم:سليمان 
لزواجه من الأجنبيات». 

-وفى الحديث عن تسبيح الأرض وحجمدها لله 
سبحانئه وتعالى ‏ نجد : 

© الأرض تسبح وتحمد الله فى المزمور 55. 

© بينما نجد الأرض لا تسبح الله ولا تحمده_فى المزمور 
ال 

كما نجد التوراة السامرية_التى ترجغ إلى القرن 
الراببع ق .م تختلف عن النص الماسبورى()) فى أكثسر من 
56.٠‏ موضع!. 

1١“‏ ونسخة التوراة السامرية تحفق مع العرجمة السبعينية 


الماسوراة هى محموعة القواعد التى وضعها الحاخامات عبر القشرون.. 
والتى تتصل بطريقة هجاء وقراءة وكتاية العهد القديم ‏ قالنص الماسورى 
هو الخصض الحخاخامى .-. انظر: د.عبد الوهاب السبرى (موسوعة النهود 
والبهودية وَالصهيوئية) جه ص44 طبعة دار الشروق - القاهرة: 


رء٠هت؟دء‏ *ٌق.م) فئ الثلث فقط! 


- كما نجد أسقارالعهد القديم لا تتحدث عن موسى‎ ١5 
عليه السلام  بلسان المخاظب -أى أنها لم تنزل غليه _وإنما‎ 
ت عنه  كقيرا- بَضمي ر الغانتٍ -أى أتها تراث جمع‎ ْ 


نخروج ..1١١‏ 
©« وما الرجل موسىئى فكات خَليما جد أكث رهن جميع 
ال سن الذين على وجه الأرضن:» ن العدد 15:ت. 
©» رفسخط موسى غلى وكلاء الجيش:العدد 24:59 
ظ © دموسى رجبل: الله العشبية 2179 الات. 
ظ © زومات هناك موسى عبدالرب ٠:‏ التندية ع :هت "ب. 
. © دفقال الرب لموسبىي» _الخخنروج .١:5‏ 


© وفتكلم موسى أمام الرب ٠‏ _الخروج ١7:5‏ 

©» دفقال مؤسى للرب»_العدد .-١1:0915‏ 

© «وقال الرب لموسى: التننية 5 #اؤسه 

© رفمات هناك موسىئ... وده (الرب).. وكان موسى 
ابن معة وعشرين سنة حين مات ولم يقم بعد نبى فى 
إسرائيل مغل موسى ٠‏ التثدية 4 7:ه-٠‏ اب. 

وفى الآية 5 من نفس السفر ونفس اللإصحاحإشارة إلى 
وفاة موسى» تقول: 

© ولأ يعرف شخص قبره حص يومنا هذا»: 

فهل هذا ١الكلام»‏ نزل على موسى_فئ العوراة أم 
إضافات وتأليفات أدخلت فى هذا العراث. بعد وفاة مؤسى - 
عليه السلام ‏ بقروت:؟!. 

ثم هباك اختعتلافات الكنائس التضرانية فى عدد 
أسفار العهند القديم العى تؤمن:بنها هذه الكنائين : 

© فالبروتسعانت يؤمئون"بسنة وسعين سف راً. 

© والكاثوليك يومنون بغلاثة وسبعين سفرا. 


© والأرثوذ كس يؤمبوت بسعة وستين سفرا. 


»هل وأخيراً:. شهنن ابابا شنودة_الغالث نابا الأرثوذ كسس 
المصريين_فئ عظعه الأسبوعية. بأن أسفار العهد القديم 
الما ية قد حذدفت ممها الأسفار القانونية:» التى تؤمن الكنيسة 
الأرثوذكسية بأنها جزء من العهد القديو!”) 
تلك أمنتلة_آ مجر دأمثلة-_-على التساقضات.. 
والاختلافاتاء الع تزرجر بها أسفار العهد القديم.. والشاهدة 
: تحريف هذه الأسفار: : والقاطعة بأنها لا يمكن أن تكون 
.هئ كلمة الله التى أنزلها على موسبى عليه السلام . ١‏ 
ظ 3 هذه الأدلة : 
هى شقادة غلمّاءاليهود أنفستلهم. . أولتك الذين 
ا افى نقدالعهدالقديم ومنهمالعديد من 
أطاخامات -. . والذين جمع دراساتهم العالم اليهودى «زالمان 
'شازار» فى كتاب عنوانه: تاريخ نقد العهد القديم من أقدم 


ات انر - فى كل ذلك: د.فؤاد حستين على (التوراة عرض وتحليل) ص: 0 
757 524 57 طنعة القاهرة سنة 13541 وسقفبر سامى شحاتة 
(الاختلافات فى الكتاب المقدس) ص :577 طبعة مكتية وهيه ‏ الشاهرة 
سئة 47اه سنة 6١٠1م‏ وصحيفة (وطنى) ‏ القاهرة ‏ فى 1//8/ا 'آم 
وغيد السمالام محجد عبداللة زهل الكتاب المقدشس مفعصوة"! شطيعة فكتية 
الافذة ‏ القاهرة ستنة +٠1‏ ام: 


العصور حتى العصير الحديث).. وهو الكتاب الذىئامعتالات 
فصوله وصضصفحاته بالشهادات اليهودية القاطعة بأن أسفار 
العهد القديم إنماهى ثمرة لتراكم تراث شفهى.» تكون عبر 
قرون طويلة, وعصور مختلفة» وبيعات معبايدة» وثقافات 
متمايزة: ومصادر متعددة: ومؤلفين مختلفين.: .ومن ثم فإن 
أغلب هذه الأسفار لا علاقة لها بموسى - عليه السسلام ولا 
بالبيئة الصحراوية ‏ سيناء ‏ التى نزلت فيها توراة موسى. 

نعم.. يشهد علماء اليهود أنفسهم ‏ شهادات شهوذ من 
أهلها_على أن أسفار العهد القديم هذة:هى وركام من 
الأختلافات .. والتحريفات». . فيقولون ‏ على سبيل المثال : 

:إن هذه الأسفار المقدسة.هى من طبقات مختلفة. وعصور 
معبايئة . ومؤلفين مختلفين» حيث تستوعب هذه الأسفار 
مايقرب من ثلاثة اللاف سنة من الرمن... فلا ارتباط بينتهاء 
سواء فى أسلوب اللغة أم فى طريقة التأليف . 

إن القسم الأكبر من توراتناء .لم يكتب قى الصحتراء تب 
(سيناء) . وموسى لم يكتب التوراة كلها.. وأقوال التوراة 
ليست إلا لفائف من أماكن وعصضور مختلفة لرجال وحكام 
وعشائر وأسباط مختلفة . . ففيها ثمانى ميجموعات تعود إلى 


1 
١ 


شضصور مختلفة. وهى : 

١لفائف‏ قديمة تعود إلى عصر الصحراء (فى سيناء ) ثم 
٠‏ أنخريرها من قبل أحد أبناء أفرايم ‏ (أى فى أرض كنعان ) . 

٠‏ "ا ولغتائف من تعاليئم الكهنة: تم إضافتها إليهنا حتى 
فصر يوشع بن صادق . 

د كك ولفائق أعداد الأسباط. 


3 4- ولفائف باعترافات الأنبياء . 

/ 5 ومجموعات من روايات بيت داود. 

٠‏ 5-وأقوال الأنبياء ومجموعاتهم فى بابل. 

لا وأقوال الكهنة والأنبياء العائدين من السبى. 
!حاوتكملات:مختارة من عضر الحشمونيين- (أى القرن 

الشام د قبل الميلاد)ت: 

اإناسف رز التكرين قد ألف بعد معات السمين من اشتيطات 

هود فى فلشطين : وبعتد أن تختصمن الأنشباط فى إرث 

سعيطانهم بزمن طويلء وإن مَؤلف السفر لم يكن موجوداً 
بى كل خال قبل عضر إشعيا (أى خوالى 5/8/8 
8 ). 


000 0 


أما بالنسبة لسفرى الخروج والعدد. فإنهما معالجةع 
لأساطير وأشعار قديمة. 

وإن الإصضحاحات الغمانية والغمانين الموجودة فى العوراة 
بين أنشودة موسى_الموجودة فى سفر الخروج_-وحتى 
الإصحاح الأخير من سفر العدد -هى فى مجموعها. كتاب 
أحكام مركب من أجزاء شعرية وتاريخية؛ وأحكام وقواعد 
الكهنة : وطبيعة الأحداث فيها تسعلزم أن تعزايد العغييرات 
والازدواجيات والتعديلات . حيث إن العلاقة بين الأحداث 
ضعيفة: ومن الصعب علينا فهمها. وفى الأسفار كانت أقوال 
موسى قليلة إلى حد ما . كذنا أن أقؤال داود قليلة فى 'سفر آخر 
مسو ب إليه:.6("). 

تلاك شهادة.:شهود من أهلهاء.: شهد بها العلماءاليهود 
الخبراء فى علم نقد النصوص.. وفصولها فى سفر كامل.. 
وهى شهادات لا تدع مفجالا للششك بأن أسفار العهد القديم. 
الى يؤمن بها اليهود والدصارى ‏ لا علاقة لها بتوراة موسبى ب 
5 زالمان شازار - محرر ‏ (تاربخ نقد العهد القديم من أقدم العصور حتى 
الغصبر الحددث) ص15 7+5 5182:8315 750 _اترحمة: داأحخمن محمد 


شويدى. تقدية ومراحعة: د.محمد كليفة حسن ‏ طيعة المخلس الأعلى 
للثقاشة - الشاهرة سسنة ١٠١١ام.‏ 


فلبه السسلام .. وأنهاركام من السحخزيف.. 
يإذ شعنا مغالا غلئ إغادة:(النفكيك .: والعزكيث؛» الثئ 
حدئيها دراسات هؤلاء العلماء اليهود يهذه الأسقار.. والتى 
سسدت إلى علم البقد الداخلى للنصوص _فيكفي _مراعاة 
فام_إيراد النعيجة التى خرجت بها هذه الدراسات - 

يسفر إشعيا وغيره والتى تقول : 

إن سفر إشعيا هو عبارة عن ستة أسفارء كتيت ,فى أزمنة 
مختلفة زغاش إشعيا الأول فى عضر يوثام وآحاز ويحزقياء 
ركتبت اللإاصحاحات (7109-74) فى عصر يوشياهو. وكتب 
| حان ( #4 ه#) مباشرة يعد الختراب) وكعب 
غْ حان )١4 ١”‏ بعد حزقيال بثلاثين سنة:ء وبعد 
الك تأتئ إصحاحات أنشودة إشعيا الثانى :)"55-14٠(‏ وبعد 
1 كتبت فقط العبارات ذ(١ذ-١١)‏ من الإاضخاح المخنادى 


وقسم سفر إزميا إلى أجزاء مختلفة ووجد فى سفر زكريا 
لوال ثلاثة أنبياء: أقوال التبى الأول تشمل الإصحاحتات 
!| بيك وعاش فى صر هرشع وتشسمسل أقنوال الخانى 


, 2 
و 


7-0 


الإأصحاحات (937-10) وكان فى عصر يهوياقيم وصدقياهو, 
وتشمل الإصحاحات )١ 2-١7‏ أقوال النبى الثالث باستفناء 
١ (‏ :دلاسة 2١‏ الذى تنبأ بعد العودة من بابل . 

ويحصىئ فى سفر هوشع نبيين» تمثل (الإإاصحاحات م_ 
أقوال الأول: ؤتبا فى عصرمربعام الغانئ: وأقوال القاتى 
متضمنة فى (الإصحاخات 4-5 )١‏ وكان فى غعصر تجلاات 
فالاسر وشلمتاصر. وكان آخخر الأنبياء فى ملكة إفرايم :وكات 

ويحدهد زمن النبى عويديا بعد الخراب فى زمن واحد مع 
مؤلف الإصحاحين ( 4 *دت ") من سفر إشعيا. 

وتعسب أسفار الكتابات إلى زمن الهيكل الثانى . 

وغالبية المزامير قيلت بعد العودة من بابل: وبعضها فى 
أخبار الأيام وعزرا ونحمياء التى كانت فئ البداية سفرا 
بعد 


وتدسب الإصحاحات الأولى والأخيرة من سفر الأمثال إلى 


العودة (من السبى) . 
وتنسب لنفس الفعرة المقدمة والخناتمة من سفر أيوب. 
وينسب سفر الجامعة إلى عصو هيرودوس (4/84- 
"'ءق.م). 
اوووث إلى عصر العو اليونانى: 

ونشيد الإنشاد إلى عصر المقدنيين» أى خمسين سنة قبل 
واب الجشمونيين, 09. ., 

فهل بعد هذا« التفكيك. . والعركيب؛ لهذهالنصوص 
جال لقول عاقل إن لها علاقة بعوراة موسى.. وكلمات 
لله؟!. 
ا بخامس هذه الأدلة: 

أ القداسة العئ أضفيت علئ أشفار هذا الكتاب 7المقدس» 
ظارثة. .' حدثت تعد عنصر'موؤسئى ‏ عليه 'السلام -بأكفر 
. تشرة قنزرون.: وبعتد تدوين و(عررا لادون كن "هذه 
سفار بأربعة قرون.. فلم يكن هناك من يقدس هذه الأسفار 


و السنائق:ص: 151 1948 من دراسة العالم البهودئ «جريتس:. 


قبل عصر المكابيين ١5/8‏ بلا"اقا.مع. وبعبارة الفيلسسوف 
اليهودى وسبينوزا؛ _-١159‏ الا/ا5 ذمع_ وهوامن الخبراء 
فى نقد نصوص العهد القديم : 

«فإنه حتى عصرالمكابيين لم تكن الأسفار المقدسة قد 
أقرت » وإن حكماء التلمود (الفرنسيين) قد اختاروا هذه 
الأسفار من بين بقية الأسفار. وذلك زمن الهيكل الغانى: ثم 
رتبوهاء ووفعوها لمرتبة الكتابات المقدسة]("1. 

أى أن الصورة العى بين أيدينا لأسفارالعهاد القديمغ. 
وتاريخ تقديسها]إنما هو القرن الأول قبل المبلاد - أئ بعد 
موسى عليه السلام ‏ وتوراته بأكثر من عشرة قرون !. 

لا 

تلك شهادات الواقع ‏ واقع هذه الأسفار ومضمونها.. 
وتناقضاتها. . وشهادات علماء اليهود أنفسهم على أنها 
فى معظمها ‏ تحريف. . وتلفيق . ..وتداقضات.... لا علاقة لها 
بكلمات الله التى أنزلهها على موسى عليه السلام: 


ه المصدر السائق ص١ ٠١‏ ولقد كتب «سندتو زا ذلك فى (رسالة فى اللاشوت 
و السناسة] الفصيل الحادى عشير. 


ومن هنا . فإت جصيع ما جاع 0 القرآن الكريم عن 

سوراة. العئ أنزل الله على مهوسى والعئ فيها هداق 
2100 ال 22-1 

© إنا أنزلنا التوربة فيا هدى ودور »# 

: والمائدة” 5.4 


والغى دعا القرآن اليهَود إلى إقامة حكمها: 
: مَعِْدَهُمٌ التورنة فيا حَكم أل » 


1 والمائدة : ٠:4‏ 
اك المراد بآ جوراة موس حاعلية البثلام لك:- ولوست :هذه 
سفار العى دونت بعد موسى بغمانية قرون».والعى اتخذدت 
كلها الحالى: وأضفيت عليها القداسة بعد موسى بأكثر من 
سرة قرون . 

اللاهذة الأمقار الى يؤمَن بها اليَهُود والتطتارى والتى 
يد واقعها.. وشهدت تناقضات.. وشهد عليها العلماء 
إراءفى تقد نصوصها_من علماء اليهرد ‏ فهى العى قال 
بها القران الكريم: 


ا 
| 
لاس اا : 


١‏ 3 وَمِرَصَالَدِنَ 

هَادو أْسَمَعُو رت إِلْحِكَذ ب سَيَنمُو مص لِقورٍ 
َاحَرنَ لَرَيَأتوك َوهو نَ لكر مِنْبَصَدِ مَوَا ضع ه. 
د د د ا تراج التما بال عستي 1 
هوا تإت وتلكمرهلك فخدوه وإن بودوة قاهدر ةا 
وَمَْير اه وتَنتَمُ هن كَمْك لَمُصِرَكَالَهِ شيعا 
وكيك الَدنَ لَرَيرِوامَه آن يه رَمُُوبَهْ رجفي 


لاد صر هي عر جد 0 الحا 1 ين اكد 1 عنم 
الدماحزى وَلهم ف الجِْرَةَِ عدا عَظِيك للاتيةا! و 
اك 5 0 


يلين هَادوأ حرو لْكم عن مَوَاضعِهِ- وَتَتولُونَ 
َمِعَنَاوعَصَنَ وَآممَحَ ير مُسمَّع وَدَسِنَا ِنَم 
وَطّعنانى لذبن وَلَوْ مهم ها لوأ معدا وَأطََا اسم وأنظنيا 
لكَادَحَيا طح وَأقوم يكن لمتكم مَك فلؤمو 
إلاقِيك » 
#المساء :5 و 
ظ « هوبل لِلَدِبنَ يَحْمْبُونَالكِ ب ايديم 
ْ 1 نَم يفو لون هلد امن عند اير ليشتروايه 0 قلي 
م يفوا من عسد أل ل يوء له 
فوَيْلٌ لَهُم مَِاكْبَبتْ يدبو وَوَتْلُ لَّهُم يَتَيَحِبونَ » 


والبقرة : بقثيان 


د 


ظ 6 


تي كه عَِتقَهَ استه وَحَعَدَنَافلْوَيهمَ نسي 
و رح الكَرَعَن مَوَاضِيِوَشَسُوأحَظامِمًا 
ذكروابه- 4 واكائدة :29 

د يد 

ب تتح بماد يج هنا الكعاب :_الذى بين أيدينا ‏ 
لاف ادعى عدم تحريف العوراة. . وحاول الاسعناد فى هذه 
مموى إلى القرآن الكريم ‏ الذى جاء مصدقا لما بين يديه من 
لكب السماوية _والذى متحدث عن العوراة باعتبارها ذكرا 
لله لروضفهايات فيها هدى وتور. 
التوراة موسىعليه.السلام ‏ العى نزلت بالهيروغليفية 
القرن الثالتك عشر قبل اليلادا') آهى ذكر من عند الله 
7 با هدى ونور. 
أها الأسفار العتى جمعها وكتبها دعزراه فى منتصف القرن 
امن قبل الميسلاد..: والتى اتخذت شكلهنا | خالى: 
نيت عي هالقداسةفى زمن المكابيين 955439 


! انظر للدكتؤر فؤاد “251 على كتاب (الخوراة الهمر و غلمفية) طنعة دان 
الك ب العربى - القاهرة. 


تناكت 


/ا"ا'ق.م) أى بعد موسى وتوراته بأكثر من عشرة قرون - 
فهى تلك العى قطع القران الكريم بأنها ليست كلام الله: ولا 
وحيه إلى مرنتى تغلينه السكلام 5 وإقاهئ البق كتبها 
اليهود بأيديهم : ثم قالوا إنها من عند الله ليشعروا بهذا 
الكذب على الله ثمناً قليلاً !: 

ومع القران الكريم شهد العلماء الخبراء فى تققد التصوص 
دهن اليهوة- وفيهم خاخامات كباز -_بأن هذه الأسفار إنما 
هى تجميغ وتلفيق لتراث شفهى أثمرته بيقات وثقافات 
مختلفة عبر العديد والعديد من القروت. 

هذا عن العوراة . . والتحريف 


عد د 


9 ات 35 م 5 
الادلة على تحريف الاتجيل 
أما إنكارهذا «المدشوره العنصيرةق: دآفئ الفصل الأول 
السيدوث تحريف للإنجسيل. . فإننا سنتبع ذات المنهج 
|النطقى». . المرضوعى. . الاسعقرائى دإقامة الأدلة وليس 
الدليل الواحد ‏ على حدوث التحريف بل والتحريفات ‏ 
للإنجيل. . وسنقدم على ذلك: نفاذج من الأدلة -مجرد تماذج ‏ 
مراعاة للمقام . 
. الدليلالأول: 
لقد جاء المشيح عليه السلام ‏ بإنجيلن أن بشارة بشر 
هنا باللغة الآرامية ‏ فأين هو هذا الإتجيل؟. . إنجيل المسيح ؟.. 
الغالجكلة» تيغ كنافيشه. وبكل مذاهب النصزانئية 
ليه. :لا يملك نسخة واحدة من هذا الإيجيل ... إنجيل المسيخ - 
بيه السلام .-. 
لس يد بي ووه 
منها إلى المسيح.. وإتماهتى سير« واقصطضن #كعبها 
الآثذاب.متعددون: ومختلفون» ودونوا فيها ما سمعه كل واحد 
نهم عن 'ظهور المسيحء وما تحدث به وما حدث له. 


لالض 2 


جسم حي 2 دده 


من هنا فإن الإغجميل الذدى جاء به المسيح.. والذى غعدث 
عبه القرآن الكريم باعتباره ذكراً أنزله الله.. وفيه هدى ونور 


عل عل جو عه صب الا دحج ا 2 


« وءَاتنسئه الإ جحي لَفِيهِ هدى ونور 
المائدة: ٠55‏ 
والذى يطلب من النصارى أن يقيموا أحكامه: 
وَليَحَك آخ لال جيل يمَآأنرلَ افيه » 
«المائدة :/ا2 » 
هذا الإانجيل لا وجود له لدى أى كنيسة من كنائس 
النصرانية. . ولا لدى أى نصرانى فى هذا العالم. 
ورالدليلالثانيق: 
إن الأناجيل الأربعة المشهورة: والمععمدة لدى الكبائس 
النصرانية الكبرى المغاصرة. اثنان منها كعبيهمااثنان من 
المجيل التالى جيل المسيح أى من تابعى صحابة المسيح.. 
فمرقس تلميذ لبطرس_الحوارى .. ولوقا تلميذ لبولس.. 
فليسا شاهدين على ما كتبا !. 
والإنجيل الغالث ‏ إنجيل يوحنا ‏ الذى تفرد بتأليه المسيح - 
ترجح الدراسات المستندة إلى النقد الداخلى لنصوصه _أنه 


عاالمتداة 


002- 


لد كعب بواسطة يوحنا آخر ‏ غير يوحنا الحوارى ‏ فى نهاية 
القرن الأول الميلادى!('). 

فحن أمام ثلاثة أناجيل ‏ من أربعة. لا علاقة لها بعصر 
المسيح !. 

(الدليل الغالث : 
أن هذه الأناجيل قد انعقلت نصوصها وتغيرزت ألفاظها 
رات عديدة بالترجمات إلى العديد من اللغات. الأمر الذى 
الأعد بين ألفاظها_ فى هذه العرجمات ‏ وبين أصولها بعدا 
لللديداً.. وإذا كانت الترجمة مهما بلغت دقتها _إنا تمثل 
نوها من «الفيانة: للنص الأصلى ‏ وخاصة عندما يكون النص 
ذا طابع شعرى أو وعظى أو صوفى. تكثر فيهالمجازات 
(الكدايات والاستعارات والعشبيهات ‏ كما هو حال هذه 
الأناجيل _فمن ذا الذى يجرؤ على الحديث عن انتفاء 
القحريفات والتغييرات التى أصابت هذه الأناجيل؟ !. 

إن إيجيل معى ‏ على سبيا المفال ‏ وهو الذى يتصدر 
ألأجيل العهد الجديد قد كعب أولا بالارمية له بالعبرية.. 


١‏ إدائرة المعارف البرنطافعة) المحلد الثانى 5ه ة. 


٠+‏ بيصي اللا 


ولقد ترجم إلى اليونانية.. وضاع النص الأول وبقى 
الغانى 2١١7!‏ . 

وإذا كانت الأناجيل قد مزت معتات العمغيتيع اححافى 
الألفاظ ومن ثم فى المعانى ‏ عندما ترجمت مئات الترجتنات 
إلى مثات اللغات الأمر الذى يفتح الباب لدراسات مقارنة 
لهذة الاختلافات فى ألفاظها ومعانيها. فإننا -مراعاة.للمقام 
سشنضرب على ذلك بعض الأمثلة : 

أ) لقد ترجم إنحيل مرقس ترجمة مضرية جديدة ‏ ترجمة 
عربية ومن يقارن هذه العرجمة بنظيرتها العربية الموجودة 
ضمن مجموعة «الكعاب المقدس؛ سيجد العديد من 
الآختلافات فى كل صفحة من الضفحات !- . قأول سطر_آية 
فى الطبعة العربية التقليدية : «بدء إنجيل المسيح ابن الله».. 
نحدها فى العرجمة العربية الجديدة: «هذه بذاية بشارة يسوع 
المسيح ابن الله». . ف :بدء: أصبحت (هذه بداية:.. و«إنجيل» 
صارت «بشارة»!.. وفى الآية الغانية نجذ أن:«ركماهو 


١ 1‏ د ستشنال الحانك (اللسيح فى الاإسادخ) للشثاييل شامش ) حلمقةك ندروت 
تفنتكة 5+ ولق 


قوب فئ الأنبياء»: -فى الطبعة العتربية التقليدية_ قد 
)ارك ووفقالا هو مكتسوب قل النهرإشلفيا اللق» ادفئ 
اللرجمة العربية الجديدة. 

21 كن كذذا:امعلأت كل صفحة من ضفخات فاتين الطبعتين 
الالعديد من الاختعلافات_فى الإنجيل الواحد: وفئ اللغة 
(احدة- فسا بالا ما أصحاب هذا الإنخيل وغسيره من 
لاختلافات والعحريفات عبر فئات العرجمات إلى مغئات 
أات؟ 3١١‏ 

بد لقد شهد عقد العشعيبات من:القرت العشترين 
1 نات جديدة لنصوص العهدين القديم والجديد إلى العديد 
لل نت الخية: ؤقفت وزاءهاالخركات الأننوية الغربية 
ظلرفة . “وتم فى هذة الترجمات الجديدة #تحييد 0 الأسماء 
3 ال مذ كرة فى هذه النمصوص: كى لا تكون النقافة 
0 لها نقافة وري عن لفرلنةة عات 


1 


لخارن إتحدل فرقس ا اسان المقدس: ضمن محموعة العهد 
القدب والجديد ‏ بالطبعة العريية التى ترحمتها لجنة مكونة من: زكى 
1 شود د. راد كاملء د.ياهور لييبء: خلمى مراد ‏ برئاسة الآتبا 
الرتغوريوس- طبعة دار المغارف - القاهرة سنة 21510/6. 


الأنغوية المقتطرفة .. أى أن التغييرات والعحريفات قد طالت 
حتى أسماء الله والأنبياء والقديسين !. 

وهذه العرجمات الجديدة يتم الفرويج لها والإشاعة 
لشقافتها بواسطة قوى العولمة وما بعد الحداثة: عبر قارات 
العالم المعاصر !. 

إذث: فنحن أمام تضوص ديدينة لا تمعلك شينا من شروط 
«النص:., العى تعارف عليها علماء النصوص!. 

والدليل الرابع : 

إننا إذا نظرنا فى افعتاحية إنجيل لوقا_الإصحاح الأول : 
4١‏ فنقرأ قول لوقا تلميذ بولس -: «إذا كان كثيرون قد 
أخذوا بعأليف قصة فى الأمور المتيقنة عندنا. كما سلمها إلينا 
الذين كانوا منذ البدء معايبين وخداها للكلمة ء رايت أنارأيضا 
إذ قد تتبعت كل شىء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالى 
إليك أيها العزيز ثاوفليس . لتعرف صحة الكلام الذى علمت 
بهه. 

فنحن أمام نص يقول لنا: إن كثيرين ‏ وليسوا أربعة فقط - 
قدألفواأناجيل كثيرةءهى قصعن عن ما سلمه الذين 
عاينوا. . ولوقا هذا قد كتب قصته إتجيله ‏ ليصحح الكلام 


للق كعبه الكفيرون من كتاب الأتاجيل الكثيرة ! !:.:وادعى 
له هو الذى تصبع كل شىء من الأول بعدقيق درغم أنه من 
(العابعين » . وليس من صحابة المسيح. عليه السلام !. . 
إذا كان كلام الله إ نما يستحق هذا الوصف ‏ كلام الله 

يدها يكون وحيا مباشرا لم يدخل فيه التأليف البشرى 
[الأبذاع الإنسانى.. فإن هذه الأناجيل: الى كتبها بشرء 
الى حفلت بالعديد من الاختلافات والتناقضات كما 
النأنى الإشارات إلى ذلك لا يمكن أن تكون وحيا إلهياًء 
لأ أن تكون نص كلام الله. . وإلا لجاز لنا_فى الإسلام أن 
للق رصف «الوحى؛ ود كلام الله على آلاف الكتب التى 
1 فى سيرة رسولنا ‏ عليه الصلاة والسلام !: 
الذليل الخخامس : 
5" شهادة شاهد من أهلها على حدوت الآختلافات 
' اثريفات والتناقضات ‏ وحتى الشكوك فى حقيقة كُتَابَ 
اللقد جاء فى (دائرة المعارف البريطانية) ‏ وهى أوثق 
دوائر المعارف فى العالم المسيحى جاء عن هذه 


اجيل الأربعة : 


11 


وح ا ا د 


أ) إنميل متى : إن كون متى هو مؤلف هذا الإيجيل أمر 
مشكوك فيه بجد!'2...:ومن المسلم به أن:معى قد اعنسل فى 
كتابة إتحيله على إنجيل مترقس . أول-الأناجيل تأليفاًء حيث 
حوى 506:8 عدد من أعداد إنيل مرقس البالغة 591١‏ عددا. 
أى + 8 من محثويات إنجيل مرقس . 

والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن : كيف يعتمد متى., وهو 
حوارى المسيح الذى لازمه منذ البداية_منذ بداية دعوته_ 
على إنجيل كتبه مرقس: وهو تلميذ الحوارى بظرسء أى من 
الجيل الثانى من أتباع المسيح ؟ !. 

ب) إمجيل مرقس : تقول عنه الموسوعة البريطانية: «فى 
أفضل المغخطوطات. فإن الأعداد من 4 إلى ٠‏ تعر عموما 
إضافات متأخرة.. والأعداد الأخيرة- 0-3:55:؟ غير 
موجودة فى بعض المخنطوطات. ويوجد عوضاً عنها مقاطع 
أقصرفى مخطوطات أخرى. وهناك خلاف حول تأليف 
مرقس لهذا الجزء0!!. 


1 المحلد 1 َم 
14 المصضدر السايق. المحلد الثانى حن١42,‏ 551ة, 


/ - 


) إميل لوقا : تقول عنه الموسوعة البريطانية: «إت مؤلف 
بذ االإثغيل يطل مجه له:0. 

3) إبسيل يوخدا: وهو الإبجتيل الوخيلد الدئ نص بتكل 
راحة على ألوهيّة عنيسى > حيث نقلعن:عيسى أنه قال: 
انا ؟ الآت واحد) ايوحتا 2:35 رالذئ واف فتقلد وان 
لنب سد يوحنا 4 4:١‏ «أنناءفى الآب والآب:فلئ»ت يلواخننا 
الشسة. 

اويتعارض هذا الإبجيل مع الأناجيل الأخرى فى أمورمهلسّة 
ظ لايواستمة إقنهنوءي در اذ للستي مل نوز ميغلا وطلنانب 
ل) -بيعما يفهم من بقنية الأناجيل أن الصلب كان يوم 
ااستاض زلا وذكر يجنا فى إننيله تفاصيل"وواية القربان ظ 
يلش ب أو العشناء الأخير -العى أصبحت فيما بعد شعيرة 

| شعائر المسيحية. ولا يذكر أن مسح تعمدابواشلظة روي ا 
صدان. وفى حين يفهم من إغخيل يوحنا أن رسالة المسيح 
تغرقت ثلانة أعوام؛ فإنه يفهم من الأناجيل الأخرى أتها 
نت عاما واحدا. 


. الشايق: المجلد الثانى. : كس 552 


0 ينا 


ويوحنا هو الوحيد الذى دكن أن اعييئ اخثر تلاميذة: قبل 
صلبه أنه سيرسل «الفارقليط: وهذه اللاختلافات المهمةت 
وغيرها كثير ‏ جعلت الموسوعة البريطانية تورد قول الأسقف 
«بابياس» _المتوفى سنة. ٠‏ 7 وم أى المعاصر لكتابة الأناجيل 
عن وجود أكثر من يوحنا يوحنا بن زبدى؛ الحوارى.. 
ويوجنا آخرء هو الكاهن فى أفسسن . 

وفى داخل الإنجيل يفهم أنه كتب بواسطة حوارى محبوب 
مجهول الاسم. 

وبما أن الشواهد الداخلية والخارجية.مشكوك فيهاء فإن 
الفرضية المطروحة لهذا العمل هى : أن إنمجيل يوحنا ورسائله 
حررت فئ مكان ما فى الشرق .ريبما فئ أفسسء كإنتاج 
لمدرسة أو:دائرة ممسأثرة بيوحبنافئ تهايةالقرن الأول 
المبلخد 200 

والدليل الساذس: 

هو أن تاريخ كتابة هذة الأناجيل متأخر عن عضر المسيح ‏ 
عليه السلام ‏ وتاريخ وفاته. 


5 المصدر السابق. المجلد الثائى. ص5 42. 


لأقدم هذه الأناجيّل 2 كما تذكر ذلك المواسوعة:البريطانية 
| ف امرقس ‏ الذدى كعك هشابين سنة هكم وسنة ٠‏ لام ب 
الل ثلاثين عاما من :رفع المسيخ عليه السلام ب. 

إبميل هت كحبت ها بين سنتك ه /ام وسدة وأرمق. 

| إنجيل يوحنا فكعب فى نهاية القرت الميلادئ الأول -أى 
:/ كم 0" 

]ا إذا سلمنا بأن كتابهاههالذين تسبت إلم 

ها !.. مع الأخذ فى الاعتبار أن مرقس ولوقا لم يشهدا 
لك القصة العى كتباها... وإنما كتيا ما سمعاه شفهيا من 
انك الأحداث؛ نقلاً عن الجيل السابق عليهما !. 
هايقول الأسقف «بابياس» المتوفئ سنة ٠١م_أى‏ 
جر لكتبةهذهالأناجيل.: ذفان مرقس الذى كان 
لاللبطرسء قي كهب القدالكافى من الباقة التى 
يت بها ذاكرته ما قيل عن أعمال يسوع وأقواله, ولكن 
السايق. اللمجلد عاتن صصسن57 5 - 5ه ة. وانظر كذلك: محمقد 


سعدى (حول موثوقية الْانْاخَيل والتوراة) ضه١-4؟‏ طبقة طرابلس - 
غا. بسفة كثرة ام 


دون مراعاة للنظام: لأن مرقس لم يكن قد سمع يسوع. ولا 
كان تابعاً شخضيا لهء لكنه فئ مرخلة معأخرة ...قداتبع 
بنطرسن:(5١),‏ 

وفى هذا النص النطير للأسقق ١‏ بابياس» تصريح بأن 
مرفس قد كعب «ما سمحت به ذاكرته:: وودون .مسراعاة 
للنظام» ا لمر الذى ينفى نفياً قاطعا عن هذه النصرص 
التصرانية صفة الوحى الإلهى.. فهى ٠ذكريات‏ بشرية» أو 
فجرة «مذاكرات» !.. 

والدليل السابع: 

ثم كيف ينعفى القحريف اللفظى عن هذه التصوص 
وهناك مغايرة بيين اللغة التى كان يعظ بها اللسيح عليه 
السلام _أى لغة الإنجيل الذى جاء به وهى اللغة الآرامية ‏ 
وبين اللغة الإغريقية العى كاتبت بها السخ الأصلية لهذه 
الأناجتيل 7 . الأفر الدى جََعل الأب وكاتينجسر 
معنو دعمءرن .20 الأستاذ بالمعهد الكاثوليكئ تباريش ‏ 


18 ن احمد عبد الوشاتب (المسبيح فى محسادر العقاتد الممسحيا ] ضن ١ه‏ طبعة 
مكسدة وشمك - القاضرة نفتكيه ارلا اهس 


إل: الا يجب الأخذ بحرفية الأناجيل . إنهم حفظوا منهها 
وساً؛ وإنهم حرفوا التصيب الذى أتوه. وأنه أعطى عيسى 
ل» وقال فى أتباعه مغل ماءقال فئ: اليهود :.فهى كتابنات 
بي خصامية. حرر مؤلفوها تراث جماعتهم المسشيحية». 
ما كتب مؤلفو كتاب (الترجمة المسكونية للعهد 
يد بوهم أكغر من ماثة مبخصص من الكائثوليك 
وتستانت ‏ فقالوا: «لقد جمع الملبشروت وجررواء. كل 
: وجهة نظره الخاصة. ما أعطاهم إياهالتراث 
0 
| الدليل الغامن : 
الأصر ل الأولى لكل الأناجيل _المشهورة والمععمدة عند 
لس المسكتخية قب فقدت .. وأقدم المخنطوطات لهذه 
هيل الحالية يفصل بينتها وبين المسيح وعصر من نسبت 
| هذه الأناجيل ما يقرب من ثلثماتة عام !.. 
بشهادة الموسوعة البريطانية: «فإن جميع النسخ الأصلية 


1 سن موكاى إدراسة الكتب المقدسة فئ ضوع المعارف الحديثة]) صنيخ؟؟ 
البعة دار المعارف ‏ الشاهرة سنة 519١م‏ و النقل عن (حول موئوقية 


انا دل و التوراة) صن ؟: 


للعهد الجديد العى كعبت بأيدى مؤلفيها الأصليين قد 
اخعفت».وأن هناك فاصلاً رَمَئياً لا يقل عن مائعين أو ثلشمائة 
سدة بين أحنداث العهداللجديد وتاريخ كتابة مخطوطاته 
الموجودة حالياً(:5): 

وبعبارة دكعور موريس بوكاى : «فإنها لا فلك أى شهادة 
لشاهد عيان لحياة المسيح: وهذا خلافا لما يتتصوره كثير من 
المسيحيين:(١'١.‏ 

والدليل التاسع : 

وغير فقدالمخطوطات الأصلية للأناجيل واختفاتها.. 
ووجود فجوة زمنية تبلغ معات السنين بين الأصول الأولى 
للأناجيل وبين المخطوطات العى أخذت عنها هذه الأناجيل 
الحالية . فوق كل هذا فإن هناك أكثر من مائة وخمسين ألفا 
(٠٠:.٠ءت1)‏ من مواضع الاختلاف بين انخطوطات الى 
طبعت منها الأناجيل المتداولة الآن !!.. وهذه الاختلافات 
ليست بين مخظوطات الأتاجيل المختلفة فقط؛ بل وفى 


٠-(الموسوعة‏ البريطانية) المجلد الثانى. صن١541.‏ 
"١‏ إدراسسة الكتب المقدسة فى ضوع المعارف الحدينثة) صن ١١‏ : 


لارام 
لوطات الإتخيل الواحد ! 

له ن غبازة الموسوعة البريطانية: «فاإث جميع نسخ 
اب المقدسن؛ قبل عضر الطساعة تظهر اختلافات فى 
و 5-7 ٠‏ وإن مقعنتات ابناء الكنيحة من كحب العهعد 
والتى تغطينه تقريباً: تظهر أكثر من مائة وخمسين 
ن بن الاختلافات بين النصوص»22). 

ذه الحقيقة, التى أشارت إليها الموسوعة البريطائية - 
| الاختلافات بين نصوص الأناجيل التى اقتبسها الآباء - 
كئيسة وبين صورة هذه العصوص فئ الأناجيل 
أ . عليها شواهد ونماذج كثيرة. 

: د كاد انتقال التبشير بالمسيحية من الإطار الإسرائيلى 
ٍِ المسيح إلى إطار الأم؛ سببآ فى تغليير 
' ص الأناجيل لشلائج العبشي بين الأ :وذلك 
١ .:‏ اكلمات العى تشير إلى اختنهاصن'القشطر سق ابم 
بل أو تشير إلى تراثهم 

فى كتاب (الدسقولية: تعاليم الرسل) -الذئ وضعه 


الت 


الوسوعة البريطانية. المجلد الثانى. ص١‏ 44. 


الآباء الأول أدلة على اخعلاف النصوض -الثق اقمبسلها 
الأباء فى هذا الكعاب_عنها فئ الأناجيل المالية. 

ففى النص الذى اقعبسته (الدسقولية) من إبجيل متى 
يقول المسيخ عليه التسلام : «مكتوب فئ الناموس: لا 
ترن» ٠...‏ وأنا أقول لكم: إنى أنا الذى نطقت بالناموس من فم 
موسبى0)- 

فهوهنايخاطب اليهود قوم موسى الذين يعرفود 
الناموس__الشتريعة التى جاء بها موسى ‏ ولذلك يتسيخده 
المصطلحات المعروفة.لهنم. والعى تشير إلى المواريث:الديدية 
التى يعرفونها. 

فلما انعقل العبشير بالإنيجبيل إلى الأثم - خارج الفنضاء 
اليهودى _أدخلت على ذات الإنجيل إتجيل متى ‏ التغييرات 
والتجد يلات أوالتحريات الى جمعله منامبيةا لاثم وغير خاص 
باليهود وتراتهم 

متدكها لابجو زولا زه لرول للا ماق 
الإنجيل الحالى : (قد سمعدم أنه قيل للقدماء : لاترت 0 

فحذف مصطلح:«التاموس».. وحذفت الإشارة ! 
«(موسى» والناموس الذى نطق به فمه. حتئ يصبح «الكلام» 


طح 07 رن "الى ' 
4 37 ! ]| ٍِ لكر و عير 
ص 9 - : [' 3 --72 د 


من لأم .وغير خاص باليهود وتراثهم الدينى. 
فى نص آخر: اقعبست (الاسقولية) من إنجيل معى- 000١|‏ 
امبكر ‏ قول المسيح - وهو يخاطت اليهؤد -: اين 
سن سارك اتتراة كيه راكهيها يز نهافى | 000( 
ع العبشير بالإنجيل إلى الأثم - خارج الإطار 
ودف - تغير النص إلى : :إن كل من نظر إلى امرأة 
ها فقد زنى بها فى قلبه» متى 5 :/ا؟ 58 . 

ذف كلمة «صاحبة: العى كانت تخصص التحريم 3 
» اليهودية فقط. دون غيرها.. وذلك ليكون النص- 3 
رف خالنيا مس العصصرية اليهودية التى تخصر |000' 
1 أمعهاء المهردية وحدها. وليكوت النص_المعدل 00 3 
قالخا لعموم الأنم. لا لليهود وحدهم!.. ظ 
فى نص ثالث نقلته (الدسقولية) فى مرحلة مبكرة |00 
١‏ التي : هي 
فلأجل هذا قال الرب : ب 
: نوا بطيور السماءء فإنهالا تزرع.. ولا تحصدءولا ٠‏ 


١ 


تخزن فى الأهراءء وأبوكم السماوى يقوتهاء السهم أنتم 
أفضل منها؟ فلا تهعموا قائلين : ماذا تأكل وماذا نشرب.لآأن 
أباكم عارف بحاجتكم إلى هذا كله . 

فإذا رجعنا إلى هذا النص فى البسخة الحالية من إنجيل معى, 
يده هكذا : 

«انظروا إلى طيور السماء. إنها لا تزرع. ولا تحصد. ولا 
تجمع إلى مخازن» وأبوكم السموى يقوتهاء السعم أنتم 
بالحرى أفضل منها؟. 

«ومن معكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ 
ولماذا تهتمون باللباس ؟. 

تأملوا زنايق الحقل كيف تنموء لا تععب ؛ ولا تغزل . ولكن 
أقول لكم : إنه ولا سليمان فى كل مجده كان يلبس كواحدة 
منهاء فإن كان عشب الحقل الذى يوجد اليوم. ويطرح غدا 
فى التدور يلبسه الله هكذاء أفليس بالحرى جداً يليسكم أنتم 
يا قليلى الإيماك2؟ 

فلا تهتموا قائلين: ماذا نأكل:. أو ماذا نشرب: أو ماذا 
نلبس , قإن هذه كلها تطلبها «الأثم» (لأن أباكم السموى يعلم 
أنكم تحتاجون إلى هذه كلها _متى : :ه95" 


و 9 


عازنة بين السنصس كمااقتبشتة (الدسقولية) -فى 
البكرة. وبين التفن كنما هو:عليه فى الضورة الحالية 
«فدتم توسيع النض القديم فى النبسخةالحالية 
ما يوازى ضعف حجمه الأصلى . 

زء المضاف يتعلق:بغتصر لم ترد الإشارة:إليه فى 
الْصَر رة الحالية للنص قد حفلت بالصور والمؤثرات 
الهية: والتمغيل بزتابق الحقل وهى الصور التى خلا 
ص القديم. 

الما أشارالنض الخالى -المعدل إلى والأم» فى سياق 
ظ مالآب السموى بكل الأممء وأنه لا يقتصر على 
بعيده. ما يداقض العنصرية اليهودية: ولم يكن ذلك 
ككذا يعبين أن الإنجيل قد كتب أكثر من مرةء وتعدلت 
والأشتبارات عديدة تاريخية ومعنوية» وأضفى عليه 
#صوراً ومعانى ومؤثرات لم تكن به من قبل ؛ نعيجة 
1 :0 م وقراءاتهم. واستماعاتهم: وطبيعة جمهورهم 


5 2 5 00 0 
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الذى يبشرونه بهذا الإغميل. ثم وضعوا كل هذا الذى ابتدعوه 
على لسان المسيح - عليه السلاة 0550(4). 

وهكذا صاحب العحريف التظورات الى طرأت على 
مسيرة التبشير بالنتصرانية.. حتى لقد أضاب العالم 
والفيلسوف المعتزلى القاضى عبدالجبار بن أحمند 49:7ه- 
5 عندما قال عن النصرانية:العى زرعها بنولين فى 
الدولة الرومانية.. والعى طوعها للوثئية الرومانية.: .قال - 
فى عبائرية : ظ 

«إن النصرانية عندما دخلت روماء لم تتنصر روماء.ولكن 
النصرانية هى الغى تروّمت»!. 

والدليل الغاشر : 

وغيرالاختلافات والتناقضات فى الأناججيل . . هناك 
كفرتها - بينما المفترض أن المسيخ قد بشر بإنجيل واحد: 

فهناك - غير الأناجيل الأربعة.. العى تقرر اعتمّادها فْن 


(5؟!) حستى بوسف الاأطير «غعقائد التضصارئ الموحدين نين الإسلام 
والملستحية: حنتلل ارما - ظبعة مكتية. الناهذة - القاهرة سنك آم 
(وهو ينقل عن ٠‏ الدسقولية تعاليم الرسل» نشرة: حافظ داود. ثم القمص 
مفرقس داوود.. كمد ؤوليم سليمان قلادة»: 


الرومانية:....وليس من قيل اللهء الذى أوحى 
يسى. . هناك أناجيل كثيرة جدا. : منها - على 


01 ع 
1 9 


6 بل متى - غير الإبجيل الشهيز بهذا الاسم . 
جيل نيقوديموس . 
ا / ا يعقوب. 
1 ل لوقا لت روصل انلاب 


يل الطفولة - فى نصه الأرمنى . 
بل الطفولة - فى نضّه السريانى , 


3 ع طفولة سيدنا - فى نصه الأرمنى . 

وإنجيل طفولة سيدنا - فى نصه 70 
وإنجيل توماس - الذى ذهب يبثبر فى عن بابل . 
وإخيل فيليس - الذى ذهب يسشر فى القسيروان 


-١‏ والنص العربى القديم لقصة يوسف العجار: 4 ؟)2. 
فإذا أضنفنا إلى هذه الأناجيل : 

-١ *‏ إنجيل برتابا. 

-١‏ وإنجيل يهوذا. 

. وإبجيل الغبريين‎ -١6 

. وإمجيل الناصريين‎ -١7 

- وإبجيل الحقيقة. 

وكذلك الأناجيل التى اكتنشفت ضمن «مخطوطات نجع 
حمادى»؛ - فى صعيد مصر ‏ سنة /441١م.‏ وفيها اه 
نصا.. وتقع فى ١١57‏ صفحة.. والتى جمعت فى ١‏ 
مجلدا - وهى التى يرجع تاريخ كتابعها إلى ما قبل كتابة 
الأناجيل الأربعة المشهورة بعشرين عاما - ومنها: 

84- إتجيل مريم امجدلية. 

. وإنجيل فليب‎ ٠ 

5- وإججيل بطرس . 


11 كناب والمسسيح فى الإسملةم» للد كتور متشال الخانك. 


؟؟- وإنجيل المصريين . 

إذا علمنا هذا العدد غير المخصور للأناجيل.. والذى وصل 
فى الموسوعة الأمريكية إلى سعة وعشرين إنجيلا.. ووصل 
بعض الدراسات إلى مائة إنجيل !!.. ظلت شائعة ومعتمدة 
لدى طوائف نصرانئية كبيرة وكفيرة حتى القرن الرابع 
ا ميالادى - عندما قرز مجمع نيقية سنة ت * "ام إلغاء الأناجيل 
الى لا تقول بألوهية المسيح !..!*'). 

إذا علمنا ذلك أينا حقيقة غيبة الموثوقية عن هذه 
الأناجيل - التى هى قصص . . وتدوين لثقافة شفهية.. والتى 
اعتعمد الرومان أربعة منهاء فر ضوها بقوة الدولة على 
الفالفين !. 

والدليل الحادق عشر : 

هو الكم الهائل من التناقضات 10 شاعت 

وانتشرت حتى فى الأناجيل الأربعة الشهيرة والمعتمدة.. 
تلك التى قررت الموؤسوعة البريظانية أن فى مخطوطاتها أكثر 
من ١5٠.,:٠.٠.‏ تناقض. 


[8؟) والمستبح فى مكسادر العقائد المسيحتية: ص77 6 والنقل عن «حول 
موتوقية الأناحبل والتوراةء صن" . 


وإذا نحن شعنا ضرب الأمثال - بعض الأمغال - على هذه 
التباقضات التى معلئء بها هذه؛الأناجيل الأربعة. حول سيرة 
الممسيح ووقبائعها - فإننا واجدون - على سَبيل المغال؛ لا 
الخصر : 

-١‏ ففى إنجيل فنتى 9-: 51-984 أن الملاك جاء بيشارة حمل 
المسيح وولادته إلى يوسف العجار. 

أمافى لوقا 5-5" فإن البشارة جا ءت إلى مريم 
العذراء . 

؟ - وفى معى ؟”:6-95؟ أن هيرودس مات ويسوع صبى 
لم يره. 

أما فى لوقا 77 :/ فإن هيرودس رأى يسوع وفرح جدا. 

"- وفى متى ؟":” أن أحدا فى أورشليم لم يعلم بولادة 
المسيح إلا بعد مجىء المجوس . 

أما فى.لوقا ؟:ه 8-51” فإن الكثيرين من أهل أورشليم قد 
علموا بولادته من بئية حنة بنت فنوثيل . 

4 - وفى معى ”أن هيرودس تربص بيسوع . 

أماافى لوقا 8-95" فإنه لم يعربعن بيسوع. 


5ه : 


و 


هه وفى معق 1:3-/117 أن المسيح من أولاد سليمان بن 
ا 8 

.أمافى لوقا ” :"8-7" فإنه من نسل ناثان بن داود. 

|| الددوفى ست طفن انللاف الست مرا فاودد إلى انو 
' بيتما تجدهم عند لوقا 4١‏ سلقا. 2.2000 ظ 
,لاد وفى معئ 79:55 * نجدامدة ذعوة المسيخ ورسالته 
3 واحدة: 

وكذلك فى مرقس .1:١4‏ 

' 'وكذلك فى لوقا .١١7‏ 

دنا تجد هذه المدة فى يو ختا + 1١4-36:‏ عامان. 

١‏ م-وف'لوق #7:5ه--5ه نجدالمسيخ قدجاء يدعو 
'وفى نفس الإنجيل - بموضع آخر 48:915-١ت‏ نجنده قد 
اء يدعو للانقساء والخرب'( جعت لألقئ ثارا على الأرض: : 
لظلدون أتى جعت لأعطى سسلاما على الأرض .كلا أقول لكم 
المشاماة.؛ ْ : 


5- ويؤرخ يوحبا. ١‏ :45-55 دعوة المسسيح باليوم التثالى 
جيثه من عند يوحنا المعمدان. 

بيدما يؤزخ مرقس ١375:3١-؟‏ الدعوة بغد أربعين يوما من 
التعميد والتجريب. 

-٠‏ وفى متى 4 ١9-17:‏ أن المسيح دخل كفر ناحوم 
قبل دعوة بطرس وأندراوس . 

بيعمافى مرقس:7 :5 أن ذلك كان بعد دعوة بطرس 
وأندراوس . ١‏ 

5- وفى تلاميذ المسيح . اتفقت الأناجيل الأربعة على 
خمسة أسماء: -١‏ سمعان. 8- وأندراوس» - وفيلبس, 
5- ويوحناء ه- ويهوذا الإسخريوطى. 

لكن هذه الأناجيل اختلفت فى تسعة أسماء ‏ فيكون 
المجموع أربعة عشر تلميذا. 

والأسماء فى متى 4-9-١١٠١‏ وفى مرقس ”4:7 ١4-١‏ وفى 
لوقا 5 ١5-1١7:‏ وفى يوحيا ١:.#4-ة4.‏ 

7- وفى موعظة الجيل يتداقض إنجيل متى مع نفسه.. 
ففى ه ١9:‏ أن المسيح جاء ليكمل الناموس لا ليتقضه.. 


سمافى ه:١م-+##‏ م "#0 أنه جاء فنقض الناموس 
١‏ وفئى مض :48-45 أن الذين قالواا للمسيح - 
هد النزول من الجبل - إن أمه وإخوته - فى الخارج - يطلبون 
, ٍِ كلسوة . واحد . 


ظ عم فى مرقسن 515:7 أنهم الجميع. 

14- وإفى متي #و.+» _# أن الملسيح تكلم بالأمثال بعد 
يجان البحر . 

بيسمافى مرقس .4 :؟ أنه كان قبل هيجان البحر. 

ا وفى معن..» :5-3" أن الذين شفاهم المسيح. من 
همى - بعد خروجه من أريحا - اثنان» ولمس أعينهما . 

أما فى مرقس .٠5-4:9ه‏ فهو واحد.ولم يلمس عيته: 
5- وفى معئى 5 :50-73 أن المسيح قد شفى - عبد 
الجليل - جمعا من الخرس:. 

بيدما فى مرقس /1:19 5-7" أنه واحد فقط. 

١17‏ - .وفى لوقا 43:6 أن الذى أبلغ يسوع عن خالةابنة 


5" اخجمع واحد. 


57-4 


وفى مرقس :5" أنهم جَمْع . 

وفئ معى 58:25 أن البعت كانت قد ماتت . 

فى نفنشن السفر - من نفل الإيجيل!-:4؟ أنها كلآتت 
نائمة: 

- وفى معى 4 5:39 0-١‏ أن الذين أكلوا من الأرغفة 
الخمسة والسمكتين كانوًا خمسة آلاف رجل» قماعدا التشاء 
والأولاد : 

بينماالعدد فى مرقس 5:ه”-44 نحو خسشسة الاك 
رجل . . وهو عددهع فى لؤقا 97:94-/91 أى لم يكن هنتاك 
تساء ولا أولاد:: 

8- وفى تاريخ العنشاء الأخير :. يده عند متئ وت 
١١‏ قبل عيد الفصح والإفطار بيومين. 

ولكن يوحنا يجعله قبل الفقصح بسعة أيام. 

٠‏ "- وهناك اختلاف فى مكان العشاء الأخير . . ففى متى 
1-1١4 55‏ * أنه كتان فى بك معان الأابزعن “وعد 
يؤخنا ل ١ج‏ أتذكنان فج بيات أمشزيج اوشترشا ولعشاوؤ فى 


فى مرقس ١5-15:‏ أن الذى أعده تلميذان. 


2 وفى معى :5 8-510/:5؟ ,أن المسيح اشرب فى الغعشاء؛ 
بر كأسا و احدة . 


فى.لوقا ..-1١1/:**:‏ ؟ أنه شرب كأستان: 


ى فتى :45-8 ند المسيح يحبزن ويكععب 
دم العتلب واكوت” 
؟- وفئ معى 9:55ه-5ه نجد المسيح ينهى عن حمل 


بن لوقا .هن ”م يآمر يبحمل السيوفت. 


5 لا يمكن. دخول الشيظان فى بطرش . 
وفى نفس متى 71:15 يصف المسيح بطرس بأنه شيطان. 
١‏ ؟- وفى لوقا 4:5 هوبا :5-1 أن .محاكمة 
المسيح كانت فى اليوم التالى للقبض عليه . وفى بيت رئيس 


الكهنة. 
وفى مرقس 54 :58-517 أن اخااكمة كانت'فى نفس يوم 
القبض عليه : وأمام مجمع اليهود. 


م؟ وفئ لوقا ١١:5‏ أنالجنودالذين سخروامن 
المسيح أثناء محاكمته هم جنود هيرودسس. 

أما فى مرقس 18:ه8١-8‏ 7 فهنم جنود بيلاطس 

9 وفئ مرقسن 0-56 موف منكئ ب بم أن 
سمعان القيروانى هو الذى حمل الصليب إلى موضع 

وفى يوحبا:1.4-:/19 أن المسيخ هو الذى حمل الصليب : 

٠‏ - وفى لون وداء المسيح عند المحاكمة خلاف . . ففى معى 
؟ :55-1 كان لونه قرمريا. 


أما فى مرقسسن 16 :اا فلونه أرجوانى. 


00 


"١‏ زفئ متزقس 956 :لاا * # أن #المسبيح صلب 'شنعه 
وفى لوقا :4-5 أنه لط واحد: 
7"#- وفيما قال المسيحء. وهو على الضليب: خلاف :. 
ا ففى مرفس 4:35" أنه «وصرح بصضوت عظيم .قائلا: ألوى 
وى لم شبقعبى ؟؛ أى إلهى إلهى لماذا تركتدى ؟ !. 
وفى لوقا 45:77 ودنادى يسوع بصوت عظيم وقال: يا 
بعاه. فى يديك أستودع روجى. ولما قال هذا أسلم الروح». 
وفى يوحنا 65:.* «فلماأخذ يسوعاللخل قال: قد 
"كمل. ونكس رأسه وأسلم الروح». 
#*#“- وفى مرقس 86 ١:ت”7‏ أن الصلب, كان فى السسباعة 
الحة يوم الجمعة. 
وف يوحنا 9 ١8-14:‏ أنه كان فى الساعة السادسة يوم 


4 وفى توقيت زيارة النساء 5 المسيح خلاف.. 
فهو فى مرقس ١5‏ :>" وإذا طلعت الشمس». 
اوهو فى يوحنا ه ١:5‏ «والظلام باق». 


ه- وفئ معن :6-9 رأثت النشاء الملاك جالسلا غلى 
الحجر عند القبر . 

وفى مرقس 2:١5‏ له تر المساء الملاك جالسنا على الحجر. 

>“ وفن معى ,148 أن المسياء “كن اشنعاتا. 

وافئ 'مرقدسن.3-5-:7-1:أنهين كن .ثلاث انسلاء. 

و« وفى مرقس 955:ث أن السناء رأين شابا جالحاعن 
القبو: 

وفئ معى 2376:؟ أتنهن رأين ملاكا جالساعلئ الحجن. 

وفى لوقا 5" :"” أنهن رأين رجلين واققين . 

وفى يوحنا ٠‏ *:؟١‏ أنهن رأين مللاكين جالسين. 

- وفئ لوقا +457 أن يسوع هو الذق أقام نفسه من 
الموت: 

وف أعتمتال"الرسيل + :.'9 أن الله هو الذى أقلامتة امن 
الأموات.. 

8*- وفى عدد مرات ظهور يسوع للعلاميذ بعد القيامة 
لف 


ففى معى 8؟ :5 1-/930.أنهّامرة:واحدة . 


لد قيامعه؛ لمريم النجدلية. 
وفى لوقا 18:74 أنه ظهدر لأثدين متشو جلهتين لقنترية 


7 
1 


- وفى زمان ؤمكان صعووهالمتيخ إلى الشماء 


ففى لوقا + :58-9 أنه كان فى أيام الفصح» من بيت 
!.. خلال 4 ؟ ساعة من خروجه من القبر. 

وفى أعستمال الترسل 97.42:35 أنه كنان من جتبل 
بتون» بعد 4٠‏ يومامن خروجه من القبر. 

1 5 7 :” أن المسيح وجده هو الذئى صعد 
السماء:. ووليس أحد ضعد إلى السماء إلا الذى نزل من 
اء 8 الإنسان الذدى هو فئ السماء»: 

وف الملوك الشانى:135 أن إيليا صعد إلى السماء.. 
ليما هما يسيران ويتكلمان إذا مركبة من نار.وخيل من نار 


ففصلت بينهما فصعد إيليا فئ الغاضفة إلى السماء ». 

وفى العكوين .ت :54 أن أختوخ صعد إلى السماء:. دوسار 
أخبوخ مع الله ولم يوجد, لأن الله أخذه». 

*4- وفى المقصد من مجىء المسيح خلاف ... 

ففى يوحيا 5:94" أنه جاء ليدين العالم. 

وفى نفس:يوحنا *48-41/:1 أنه لوو يآأت.ليدين العالم .: 
بلأنى لم ات لأدين العالم. بل لأخلصن العالم؛ . 

4 - وفئ ألوهية المسيح خلاف.. 

ففى يوحنا ١0/:*٠‏ يقول المسيح لمريخ المجدلية: «إنى 
أصعد إلى أبى وأبيكم وإلهى وإلهكم». 

أما فى رسالة بولس إلى أهل رومية 5:94 فيقول بولس: 
دولهم الاباء . ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل 
إلها مباركا إلى الأبد». 

هغ- وفئ مساواة المسيح للآب خلاف . . 

ففى يوحنا ".:١:‏ رأنا والأب.واحد) 

وفى نفس يوحبا. :7/4 يقول المستيح : «الأنئ قلت أمضى 
إلى الاب . لأن أبى أعظم منئ 0 . 


ص 


وفى نفس يوحدا /1:”" «وهذههى التلياة الأبدية أن 
ارك انح الله الحقيقن ويحدك ويشتوع الذى آرسلعهه. 

وفى مرقس 55-5/8:55 «الرب إلهنا إله واحدة. 

وف لوقا 258 ردليس أحد ضالخا إلا واحد وهو الله»: 
45- وفى معى 4:84 دلي على أن متى كاتب الإتحيل ليس 
:معىالحوارى.. فهو يتحدث عن متى الحوارى بضمير 
ائب : #وفيما يسوع يجتاز من هناك , رأى «يسوع؛ إنسانا 
السا عند مكان الجباية اسمة معئ. فقال و#يسوع] له «معى» 


عنى . فقام 1متى ؛ وتبعه:. 


علد عاد جد 

تلك مجرد إشارات لنماذج من التناقضّات التى تكشف 
لل أن هذه الأناجيل هى فى الحقيقة ومجمع"؛ للاختلافات 
نناقضات :. الأمر الذى يحيل ويستحيل - معها - أن 
إن ممغلة لكلمات الله. . ولوحيه الذى أنزل عَلَىَ المسيح - 
به السلام . ظ 

لذلك كله كان حديث القرآن الكريم عن إنخيل عيسى - 

اهو ذكر من الله.. وفيه هدى ونور:. هو خحديث عن 


إأخيل لا وجود له الآنا. 

وكان حديثفه- أيضنا - عن هذه الأناجيل النى كتبههنا 
النصارى بأيديهم . : فنسوا فيها حظا ممااجاء به المسيح - عليه 
السلام - وساروًا فى ذلك على خطى اليهود فى التبحريف 
لكلمات الله . . فقال القرآن الكريم: 


ٍِ فج 
0 تصني : تي سي عن ا 20 2 1 
اح مو َأ حَطَاقَعَ 
دك بد وكا َال مَطَِمْعَكَ هيز ١‏ ا 0 مَعإِلَافلَامتهم 
قَأععف عق وَسعَئ لوث الشيسنيست 9 
ل ا 2 
مدع فم عات كاذ 2 ربوأ به فَأَغينَاب روم بيتَهُمُالْمَدَاوَ 
700 لبقصسآء إلك يوم 1 ل لخي ع 1 ا 


الصا اوس سير 
وانائدة : * أن وال 


هذا عن التعحريف .. الذى وقع للعوراة والإنجيل.. 


0 
00 


والذى شهدت به وعليه وقائع هذه الكتب .. والعلماء 
براء من أهلها.. كما شهد به القران الكر يم. 

ل الس ديق يسيع ري كته عزنل هذا وانهتغور 
شبر قا 00 

ابل لقند ذهب كاتب هذا «المدشور التنصيرى» - ص8" - 
لذب وذلس وافعرى على الإمام الفخر الرازئ: بأته يقول 
نواتر روايات النصارى للإجيل - كلما سياتى تفصيل 
سديث عن هذا الكذب والعندليس والافشراء فئ نهاية هذا 
بوار مع كاتب هذا المعشورء(1). 


_ 


') لمزيد امن تصاذج وؤقائع التناقضات والتتحريفات فى #الكتابٍ المقدش» 0 
0 ليد السيلام محمد عبدالله «شل الكتاب المقدس معصوم*» طبعة مكتية 
- القاهرة سنة ٠1١٠م‏ 


/ 


5 
المسيحية ديانة موحدة 


وفىق الفصل الغالث من هذا الكتاب . . وتحنت هذا العتنوان. . 
ادعى كاتب هذا «المدشور السنصيرى» أن ٠‏ كلمة الله.. الى 
هى المسيح . تعنى «عقل اللد: وقدرته على إعلات ذاته وتنفيذ 
إرادته». . فالكلمة هى العقل - اللوجس. 

وفى الخحوار مع هذه الدعوى نقول: 

© إذا كان المسيخ هو كلمةالله.. وإذا كانت الكلمة - 
المسيح - :تعنى العقل الإلهى وقدرته على إغلان ذاته وتدفيذ 
إراذته) . 

© وإذا كان المسيح - الكلمة.. العقل - قد ولد من مريم.. 

فهل قبل المسيح كان الله بلا عقل وبلا قدرة على إعلان 
ذاته وتنفذ إرادته ؟!. 

وإذا فيل: إن عقل الله اتحد بالمسيح - أى بالناسوت ‏ فى 
رحم مريم. . فهل دخل الله بعقله فى رحم مريم؟!.. أم دخل 


قله وجده رحم:مزيم» وبقى الله بلا عقل؟!. ..وإذا كات الله 
اد بالمسيح فى زرحم مريم - اتاد اللاهوت:والناسوت- 
بل كان الله.يدبر الكون» ويعلن ذاته ويعفذ إرادتة من داخل 
م ميم كناد ا 
©.وإذا كان الغلاثة- الأب .. والابن.. والروح القدس- 
بم واحد - لا ثلاثة - مغل حرارة الشمس.. وضوئها؛ 
لان بها - كما يعلو لهى التمعيل بوكعااق 'نقمتيكن 
روحجدةالغالوث».. فإن الضوء وح ده لا يقوم بوظيفة 
السس...وكذلك الحرارة:وحدهالا تقوم بوظييفة الشمس .. 
إثما لابد من كل مكونات الشمس:الضوء.. والحرارة.. 
اغيرها للقيام بوظائف الشمس. 
لكن المسيحيين يجعلون المسيح إلها كاملا يقوم بكل 
ظائف الإله. حتى لقد جعلوه بديلا للآب . . فهو - عندهم - 
تالق كل شىء.. وبه كان كل شىء.. وبدونه لم يكن 
الاء.. وهو الألف والياء “وبدلك متقط:وتسكريق) ولدة 
للالزث» بالقياس على مكؤنات الشمن: 
القد تجاوزوا العغشليث وتعده الألهة إلى الشرك؛ء الذى حل 
4 المسيح محل الله - الاب. 


- 


ولقنداسبق للإامام الفشثر الرازى,أن .سد الطريق علق 
النصارى فئ هذا العخريج الذى حاولوابه جمع المتناقضات - 
التغليت والتوحيد - وذلك عندما عرض مذهبهم هذا فقال: 

«إنهم يقولون: إن اقسوم الكلمة اتحد بعيسى عليه السلام» 
فأقنوم الكلمة إماء أن يكون ذاتا أو صفة» فإن كان ذاتا فذّات 
الله.قد؛حلت فى.عيسئ واتهمدت بعيسى . فيكون عيسشى هو 
الإله على هذا القول. 

وإت قلنا: إن الأقنوم عبارة عن الصفة: فانتقال الصفة من 
ذات إلى ذات أخرى غير معقول . 

ثم: بعقدير انعقال أقنوم العلم عن ذات الله تعالى إلى 
عيسى يلزم خلو ذات الله عن العلم: ومن لم يكن عالما لم 
يكن إلها .:,97). 

© أما كون المسيح - فى القرآت الكريم - ٠‏ كلمة اللهه: 

« إِنَمَاَلْمَسِيِحْعِس ابنج رسو" 

أ وَكَلِمته: ألمنها إل ضع وَدوحمِنْهُ # ا (والنساء :و بؤلوع 


(107) «تفسير الرارّى» ج١١‏ ص55١‏ - طبعة دار الفكر - القاهرة سنة ١١1١اهش‏ 
عخقاخ, 


م 
222 77ت 7 ا عت 
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فمعناها: خلق الله.. فكلمات الله لا نهائية .. أ 
ومخلوقاته. 
م َأ عو ممعم و بعر داق م هي د 232 ع 

حرم فلم والبحريمد ومن بعده. سبعة بحر 
م 7 العَإنَ أتَدَع 2-7 حك 9 مَاحَلفك 


م 


6 نيك قي وما إن١‏ لمع بير 0 


لقمات : لاك حرق تعمج 
ظ 2 ص عر اععي ل علي 3 
٠‏ فَلْلُوْكَانَالْبحَرْمِدَ ادا لْكمْت رق 


عير ع دح صن حي يو 1 ل سمي ا ناما 


الفداليحرقل قِلأن تنفد تأمنث رف وأ حا كله سمددا 2 
(الكيف: قن ؤع 
فكلمات الله هئ خلقه.. ووحيه.. وقضاؤه. 
© وأما كون المسيخ - فى القران - هو روخ من اللة. 
5 د 
(الساء: اباقع 
فإنها لا تعنى ألوهيته... فلقد نفخ الله - سبحانه وتعالى - 
فى آدم من ووحه. . ولم يقل أحد إن ادم قد صار إلها بسبب 
احتوائه على روح من الله. 


ل 2 


ا ل 


ٍِ تسوه وَيَعَحَ فِهِ من زوحي * 
(السجدة: 25 


للك عي صب سين ل 0 اا 
ِ َإِذَا مويسم و نف تفيومن زو ففَعوأ لم اديت 4 


(الحجر: 255 

هثم.. إن هذا القرآن الكريم - الذئ يسعشهد به هذا 

الكناب ».فى هذه المواطن» وبهذه الآيات : ليوهم قراءه انحياز 

القران لعقائد النصرانية فى ألوهية المسيح . . إن هذا القران 

هو ذاته الذى نفى نفيا قاطعا ألوهية المسيح وبنوته لله 
وحكم على من قال ذلك بالكفر والشرك . 


2 ا 


« لَتَرَسَكور لد كانت اكات كعد اشن 
الماك لتحي مز يسكام رلته 
التر ب كفروات 2 نهُمْعَدَا كيد © انيعو 
اتيم م ا ويل ادن دن . 
َاالْمسيحاترك ا لام اكد تن 
ع5 سف التلساه 


ا كيت عرس قير ع ع ونيو ام لجا كنل أن 


2 : 


كم 


يُوفكو رت (يا هل أمبدُودت ين دُود أو م7 
ف عبر عر حر عرص سس سي 8 58 
يَمَلِكَ لحك صَرَاوَلَاتنَسَ اهئالمع © 
يتاه لَالسيكتب لاوا بيصت حَيالحقٌ 
وَلَاحَببِموا أهواة كوو فد صَكَنو امن َل وَأعْصَلُوا 
لارام سل تسيا 

كيرا وصتلواعن سواء السَبيل 4ه ا 


هذاه و القسران.الذى يجاول كا تبهذا والمدعشور 
اعد يرى, أن يستشهد به .. يعلن أن المسيح: كلمة الله.. 
فى خلقه . . نفخ فيه من روحه. . كما نفخ فى آدم من روحه... 
رأنه - المسيح - عبدالله ورسوله. كالخالين من الرسل ...وأن 
لين الهوه. وقالوابالتتليث قد كفروا بالو حدانية.. 
اسقطوا فى مسعبقع الإشراك بالله الواححد الأحذ. 

© وأما تفويض القران الكريم للمسيح - عليه السلام - 
فجزات الخلق. 


« نلق تك ير الظين كه كَةِ أَلَل راصم ضيه 
١ 3‏ سا ماعة 
نَيَوْنُ يا يدن أله 


فهو معجزة بإذن الله. وليست خلقا ابتداثيا كخلق الله. 
وكذلك شفاؤه للمرضى. . وإحياؤه للموتى - . هو إعجاز بإذن الله : 


اد 
غن عي ع عرف اللا صل 5 


« وأرئ ف الأحكمه والأبرصص وأ يالموق بإذن أله » 
؛ رآل عمراث : 5 8ع 
فهو إعجاز يظهره الله على يديه ؛ وليس ثمرة لألوهيته.. 
وإلا كان شريكا لله فى الخلق والاحياء والأإماتة: . والشراكة 
تعدئى الشرك لا العوحيد . . ثهج-إنه هو - المسيح - مخلوق لله 
بإعجاز دون إعجاز خلق ادم - عليهم السلام . 
0 واستعدلاك الكتاب باية سورة الم خرف : 
« وَإِتَمْلْعِلْةلسَاعَةِ فَكَمْتَركَيَبَاوَاَتَيْعُوْنِ هنذا رط 
دح ل لز 
مُسَتهعم <» 
والرغرف :كح 
استدلاله بجعل القرآن المسيح من علامات الساعة.. 
يعجاهل أن هذه الأية مسبوقة بالآية 8 العى تقول : 
« إِذْهْوَإِلَعَبَدُ آتَعَمبَاعَكِهِ وَعَعَلكَهُمَتلا لْوَإِسَوِيلَ » 


(الرخرف :4ه هع 


٠‏ فهو عبدالله ورسوله.. جعله اخر أنبياء بنى إسرائيل.. 
وعلامات الساعة- كل علاماتها - مخلوقة لله الواحد 
حد.. ولي سافن بيتها عسلامة تشسارك :الله فئ الألوهيسة 
والخلق. . ولم'يقل عناقل.إن علامات الساعة - وهى كثيزة - 
0 آلهة مم الله 

#اوميّلاد المسيتح بلا أت' بشرى. لا يعنئ ألوهيعه: . وإلا 
لكان ادم - عليه السلام - أولى بذلك .. فلقد خلق دون أب 
ولا أم:: إنهم خلق الله وكلمات الله... خلقوا بقدزة الله 
الواحد الأحد: 


1 0 مسي سان كسمل اده حلفم من رلب 
23 بر سي 
شمَّقَالّ لَذّى فَيَكُونَ 4 


وآل عمران: وق 
فهو معجزة, خلقه الله دون أب.. والإعجاز فى خلقه أقل 
بن الإعجاز فى خلق أدم . ..ولذلك عبر القران الكريم بلفظ: 
أكمثل آدم:. . والمشبه «خلق المسيح» لم يبلغ -- فى الإعجاز- 
بل المشبه به «خلق آدم؛ . 

© وإذا كان المسيح قد جاء بمعجزات كثيرةء فإنما كان ذلك 


لغلاظة.القلوب والعقول والوقاب فى بنى إسرائيل. . وإلا 
فعكفئ للداعى معجزة واجد تثم بها المفارقة للواقع والنرق 
لقوانينة: والتحدى المعجز : المعلن عن.صدق الرسول. 

© ثم إن المسيح -.عليهالسلام - قد تألم.. وبكئ.. 
وصرخ.. واستغاث.. وهى من نواقص البثر الممعازين - 
فضلا عن الأنبيباء - وإن تكن نواقص خارجة عن نطاق التبليغ 
عن الله. 

© وقبل كل هذا وبعده.. فإن مصدر غقائد المسيحية فى 
ألوهية المسيح : وبنوته للهء وصلبه:. مصدرها الأناجيلء.التى 
ثبت - بالعقل والنقل واستقراء واقعها - افتقارها للشروط 
الضرورية التى بتجعلها مصدر صدق لنظرية اجتماعية أو 
فلسفية:. فضلا عن أن تكون مصدر صدق لدين من الأديان . 

© إن ألوشية المسيح.. وبنوته لله: 

-“ترفضبهاأسفار العهد القديم.. ؤترفضها اليهؤودية.. 
العى جاء السيح 2 عليه التلام املعتزها بُمرزيعتها 
وعقيدتها.. ومضيفا إليها «التعاليم». 

- ويرفضهاالقران الكريم.. والإسلام:: ويعدها شركا 
بالله و كقرا بو حدانيتة. 


الت:وإذا مانت الأناجتيل .الع ذكرت فئ دؤائرا الخارف 
الرشوعات والدزاتات المسيحيّةء قد واصاا عددها إلى ماثئة 
ا .. فإنه لم يقل بألوهية المسيح .من بين تنك الأناجيل 
١‏ سوى إتخيل واحد هو إنجيل يوحنا:!!. ظ 
' فهل من الجائز: والمعقول أن تهمل كل الأناجيل الأخرى 
الإشارة إلى هذه العقيدة ال محورية - الألوهية وطبيعةالإله - 
ينفرد بها إمجيل واحد - من بين مائة إأخيل 15 

ابل لقدأنكرت هذه العقيدة - ألوهية المسيح - كثير من 
ذه الأناجيل, التى قالت إن المسيح مخلوق. كان بعد أن لم 
بكن, وهو عبدالله ورسوله. 
' بل لقد ظلت هذه العقيدة - القائلة إن المسيح هو عبدالله 
وسولهة -الغقيدة النائدة فى التصرانية إبان القرون الأولى 
3 ) تازيخ ا مستيحية . 

© وإذا كان عمدة الأدلة المسيحية على ألوهية المسيح هو أنه 
لكلمة؛ - كلمة اللة - فإن كل أسفار الشوراة تأتى فيها 
الكلمة؛ بمعنى : الوحى . . أو الأمر الإلهى . . أو الرسالة النبوية: 
ند أنبياء العهد القديم.. ولم تشر هذه الأسفار بمصطلح 
لكلمة» إلى المسيح - ابن مريم - أو أى مسيح آخر. 


2 0 
و9 جر كا 57 م22 


7 3 
#حصوة 


ار سلا 


وكذلك صعع القرآن الكريم:. فكلمة الله - كما سبق 
ع وا و عي باو جل 9 
وحمكمه. . وخلقه 
5 رقاب 0 
(المؤمنوت: )٠١١‏ 
« يتاه لا لكتي تَمَالَوَاإلَ كلمة مول 4 
(آل عمرات : قيتع 
« وتَمَت مه رَبك نلا جَهَتَممِنَالْحِنَّة وألنَآاس أعِيَ » 
رهود: 155 
ا م رَبك ]1[ 2 --5 صو 


0 وى 


واع سال سه ل ررك ا 7 
( الفعح : 32 
350 1 ير م كه ا سه 2002 
وَلَوْ لاحكئمة سبفت من ريلك لفضى دنه 4 
ريرنس: »1١5‏ 
َه 1 0# 3 م عي ل 
ا ا لمة ‏ 
3 0-0 8 20 ا 0 وخر عير 
« انس يبْيْرك سوه أسمه المح عيسى اميم » 


(آل عمران: ه24 
00 كرك غيص بيعص رسو 9ف لانت و م مس ريغي كلمئة »4 
. (الضاء نيت 
33 7 3 3-3 
١‏ ملك لزيد ايوق 
0 
(الكيف :او تداع 
رو فى اكباشيلار الأربعة المعحمدة لدى اليطريان ويه أنية 


22 سلب1 2 


بعفس معناه فى أسفار العهد القديم 04 :اسمعوا الكلمة 
العئ تكلم بها الرب عليكو يابيت إسرائيل» إرميا:ة :1.. 
وقال عن يوحنا المعمدان : :كانت كلمة الله على يوحنا بن 
زكريافى البرية؛إصحاح ؟5:".. وعن يسوع: (إذا كان 
المجميع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله إصحاح © .١:‏ 

كما أطلق مصطلح «الكلمة» على تعليم تلاميذ المسيح 
للئناس : :وكثيرون من الذين سمعوا الكلمة آمنوا» أعمال 
2غ :.. وعلى تعليم بولس: «هكذا كانت كلمة الرب تعنمو 
وتقوى بشدة» أعمال ١:98‏ ؟. 

هكذا اتفق التراث اليهودى - فى أسفار العهد القديم - 
وأناجيل : متى ولوقا ومرقس وأعمال الرسل على أن معنى 
«الكلمة» هو التعليم.. أو الوجى.. أو الأمر الإلهى الصادر 
عن قصد واختيار من قبل الله تعالى إلى الناس عن طريق 
إنسان معين, هو التبى أو تابع النبى. 

ومع العهد القديم وهذه الأناجيل وقف القرآت الكريم فى 
معنئ #الكلمة) . 

لكن: الشيذؤذ الذى أوقع السيحيين فى تأليه المشيح - 
عليه السلام - فد جاء .من الإنميل الوحيد -إنجيل يوحنا - 

لاحن ) 
--5 


الذى فنسر «الكلمة»- أى المسيح -:بأنها العقل دمهها وهو 
المقنئ اليونانئ,الذدئ ساد فئ'الفلسفة الوثنية اليونانية. : 
'فجعل المسيح - كلمة الله - عقل الله ومن ثم فهو متحد 
اله ناص إله ١!‏ 

.: ولذلك. كان هذا الإييل هو الوحيد.. من بين الأناجيل‎ ٠ 
الععمدة - وهى أربعة - وغير المعتمدة - والتئ يضل عددها‎ 
فى؛بعض الدداراسات إلى مائة إنجميل - كان هذا الإنجيل هو‎ 
- الوحسيد الذى ادعى كاتبه ألوهية المسيح. لأنه «الكلمة»‎ 
بمعنى «العقل؛ - عقل الله - ومن ثم كان هذا الإنجيل وحدة‎ 
هو المصبدر لعقيدة الحلول والاتحاد والتثليث والتأليه للمسيح.‎ ' 
كمي هنم الاغيل - وحدهج عناءه دفن البدته كان اللكاملة:‎ 
.١١ ١ وكان الكلمة عند الله. وكان الكلمة الله يوخنا‎ 

لانو يقيداهن العيعلنوير«تلكيتةاباتهنا من اليه . ذهب هذا 
الإغميل -.وحده أيضا - فجعل الكلمية كيانا مستقلا: 
«والكلمة صار جسداء وحل بيننا» يوخنا 5 فدخل فئن 
'الجلول والاتحاد.والتعده. 

2 ثم ذهب هذا الإنخيل - وحده - فأوغل غلى درب الوثسية 
والشرك إلى حيث جعل الكلمة - المسيح - بديلا عن اللهء 


قائما بكل وظائف الإله !.. دهذا كان فى البدء عند الله. كل 
شئء بها كان وبغيئرة لم يكن اشئء مما كان وايوخيا 9م 

وهكذا ند هذا الإضميل- الذئى-انفره بتأليه المسيتح".. 
واتنفزد يعيب المعنى اليزنائق الوثد:للكلمبة' «العتقل 6 
اللوجس- والنزرعة.الغنوصية الينونانية:.. الحلولية. . نجه قد 
جمع كما هائلا من التناقضات . 

فإذا كانتت «الكلمة: هئ الله. فكيف تصير الكلمة - اللة 
- جسدا حل بيدنا؟!.- هل خلق الله ذاته وجعلها جسندا؟!:. 
أم أنه خلق جسدا -- كما يخلق كل الخلوقات ؟ . 

وَإِذا كان قد خلق وصير جسدا حل بيننا. . فكيف يحل 
هذا اخلوق محل الخالق: فيكون به كل شىء كان . وبغيرة لم 
يكن شئء ما كان؟ !: 

ولا مخرج لهؤلاء الذين اععمدوا فى أم العقائد - الألوهية 
- على غبارات شاذة اتقزد بها - وشذد-- إنجيل واحد - غلك 
عكين الأناجيل الفى اقعسرب عنددها من الماثة: . وعلئ عكسشس 
مسعبى الكلمة فى العهد القديم والعراث اليتهودى ...وعلى 
عكس القران. والتراث الإسلامى. . وعلى عكس معناها فى 
أناجيل أخرى. . للامخرج لهم من هذه التداقضات ٠.‏ التى 


ىر 
ل 1 0600 
تيم 


ا 


7ت .:-.-- 55 عط 


أدخلت الجلول والاتحاد والععدد والشراك والوثتية إلئ التوحيد 
المع انئ. . لا مخرج لهم إلا العودة إلى المعنى الحقيقى 


© وحى الله © ووعد الله ©» وقضاء الله © وحكم الله © 
ْ بدلا من المعسى الوثنى. الذى شاع فى الفلسفة الوثنية 
اليؤنانية - العقل. . اللوجس - والذى تسرب إلى المسيحية 
عددما ترومت. واتخذدت صورتها الروماتية - على يذ بولس.. 
” وابهذه العودة إلى أصول النصراتة الوحّذة: : ومعانى 
الكلمة فى ألترّاك الدينى العوحيدى: تعوة المسيحية إلى 
احقيقتها : تغاليم المسيخ - عليه السلام - وبشارتة. فى إظاز 
وين الوحدانية والتوجيد لله الواحد الأحد... الفرد الصمد. . 
الذى لم يلد ولم يولد.. ولم يكن له كفوا أحد. 

5 جا جد عد . 

© أما تعلق القائلين بألوهية المسسيح - عليه السلام - بما 
بماء فى بعض الأناجيل من وصفه بأنه دالابن» أو ابن الله. . 
يدعى ابن الله؛ لوقا 5:ت”.. فإن البوة هنا مجازية. . لا 
هى الألوهية. 


9 


ْ 7 


د ع 


لقد زعمت اليهود والنصارى أنهم أبتاء الله : 
٠[‏ وَكَالتالبهوة لتر أبتوا ايه وبؤة. كل 
يدث يويك ب لالش يكين حكن > 
رالائدة : مقع 

ولم يزعم واحد منهم أن هذه النبوة تعنى ألوهيتهم مع 
الله أو من دون الله. . وفى المأثور الإسلامى: الخلق عيال 
الله وأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله . 

ومثئل ذلك مصطلح «الرب؛ الذى يطلق «حقيقة؛ على الله الواحد 
الأحد . . بينما يطلق «مجازا؛ على رب البيت وسيده.. ولقد قال 
يوسف - عليه السلام - عن سيده ورب البيت الذى يعيش فيه : 


. ل 7 
حو ماه سي بي لم 


مذ 
* إتدرق احسن مثواى »4 
(يوسف: 579؟) 
فاستخدم مسطاح والرب:» بمعناه المجازى . . لكنه استخدمه 
معناه المحقيقى عندما قال : 


خب بوي سيل 2-2-7 مع ا 


: تمر د ب سا - ا 


ا (يويف : القع 


0 


وغريب - .وعجيب - أن يقود اخلط بين الحقيقة وامجاز 

إلبى الشرك بالله العلى العظيم: 
ا عد 

ولن يغدى هؤّلاء نفعا محاولات العلفيق بين «التعدد » وبين 
«النتوحيده: عن طريق المغل الذى.يكررونه . فيقولون: إن 
الغلاثة : الآب .- والابن.. : والروح القدمن., إله.واحد» مثلما أن 
ضوء الشمسء وحرارتهاة هما - مع الشمس - واحد. 

ذلك أننا نسألهم: 

- ولماذا الوقوف عمد الغلاثة أقانكم؟ 

إن الشسهس. مع الخرارة: :والضسوء -لهنا - أيضنا - 
أششدارة: . ولعانا.: وخصائص كثيرة أخرى. . فلم لا نقعخ 
الباب للمزّيد من العدد فى الأقانيم؟ !..: 

ثم :إن الأقنوم إذا كان صفة اسعحال اتعقاله من الذات 
إلى الآخر... وإن كان اذاتا .لزه التعدد .:وانتفى العوحيند - كما 
سبق وأوردنا كلام الإمام الفخر الرازي. 

.وا حل إغمايكمن فى:نقناء الصوحييد . . والسزيه للذات 
الإلهية:. عن مشابهة المخدثات : . قالله -- سبحانه وتعالئ - 
اش كمعلهشىء.. وكل ملاحخطةعيا بالل مفايية يوسن 


د بير 


ع 


011100 ا الى فد الوك وا 10 د 
- 4 


كذلك - كما هو الال فى عقيدة. الوحدانية.والأحدية 
والعدزيه فى عقائد الإأسلام . . الى هى العقيدة فى دين الله 
الواحد . من ادم إلى محمد : عليهم الصلاة والسلام . 

© :وإذااكانت عقيّدة اللسيخيين فى الخنطيعة: - أئ. خطيعة 
اذم : عليه السلام - بأكله.من الشجرة؛ تقول إن البشرية كلها 
قد حملت لعنة هذه الخخنطيقة - بأجيالها المتعاقبة من ادم إلى 
الملسيح - وأن فداء البشرية وخلاصها من هذه اللعنة قد 
اقحضى أن يقدم الآب اببه - المسيح - ليموت علئ الصليب 
فداء وخلاصا للبشرية من هذه اللعنة وهذه الخنظيكة. 

فإن.هذه العقيدة المسينحية - فى الخخنطيئة.. ولعنتها-إثما 
تصل القمة فى الظلم.ء والذروة فى اللاأخلاق!.. بينما لا 
يتصور عاقل أن يقوم دين على أنقاض العدل والأخلاق: 

فختئ.لو افقرضنا جدلا أن خطيئة ادم لج تتم توبته منهاء 
واغقران الله له ذنبه: فإن العدل الإلهى يقعضى أن يكون الوزز 
- ومن ثم العقاب - علئ آدم, الذى اقعرف الوزرء وارتكب 
الخنطينفة. . وليس من العدل - حتى الإنساتئى".. فنضلا عن 
الإلهى - أن تعحمل البشرية - بأجيالها المتعاقبة - اللعنة لوزر 

ترتكبه وخطيئة لم تكتسبها. 


آ 1 
0غ ك1 733717" الاك ا 


© ثم.. أليس الله - سبحانه وتعالى - وهو التواب الرحيم 
- بقادر على أنايغفر الذنوب ويتعجاوز عن اللخطاياء:دون أن 
يضحى بابنه الوحيد ؟!. 
»إن القرآن الكريم يضع موازين العدل الإلهى عندما يقول: 
تدك فَِسَمَيبَتَرِى ل تَعْسِوِموَمَنْصّلَ ماي 
ع يي عير ا عا 4 


2 لتر وَازرة وَدرَأخريي حي 
(الإسراء: 186) 


وعددما يقول - 


1 يد عَرْجفك فِبَتَفر يمَاكْتمفِهِ حَدلِفُونَ 4 


والأنعام :اق 


0 امك لعل 0 ا 
سبي لهام 5 2 وَعَلَا م551 قب حير بزل د 4 
البقرة: كرت 


« الوم مر كل تفن يتا حكنت لالم اليوم : > 


وغافر : باقع 


»ا ثم.. ألم يهلك الله -.فى:طوفان نوح؛ عليه السلام - 
كل العتصاة ::- وكعب النجساة للأبزان. . فما المبررالبقاء لعنة 
الخطبعة عالقة بالبشرية - البريئة ب اخدئى :تناج إلى صلب 
وقعل:وفداء ؟ !. 

© بل إن فى بعض نصوض الكعاب المقدس - بعهديه القديم 
والجديد - ما يشهد للعدل الإلهئ» الذى لا يحمل أى نفس إلا 
مااكنبت - ومن ثم تتفى هذة التصوص الأسس اللا أخلاقية 
العى قامت غليها غقيدة الخظينة والصلب والفداء وتألية 
المسيح وببوته لله.. ' 

ففى سفر العثنية 4 35:7 «كل إنسان بخيطنته يقتل».. 

وفى.حجزقيال ٠: ١8‏ ؟ «النفس التى تخطىء هى قموت».. 

وقى إخجيل متىئى # و دمن بذ“ ولا لأنك بكلامك تعيرو 
وبكلامك تدات». 

فهذه النصوص - مع القرآن الكريم - مع العدل والمنطق - 
تنسف الأسس اللاأخلاقية التى أقام عليها اللسيحيون عقيدة 
الخطيعة.. والتى زلور عاكب يضم ويغير الى الزبيلة المسيح 


علد اد لت 
© ثم.. أليس غريبا وعجيبنا - بل ومريبا - أن يععمد فى 
العقيدةالأم -الألوهية ‏ على إنجيل تحف به الكفير من 
الشبهات؟.. فضلا عن.شذوذه, فى تأليه المسيح .عن غيره 
امن الأناجيل ؟ !. 
لقد قال الأب روجى - فى كتابه «مقدمة إلى الإنجيل» - 
عن هذا الإنجيل - إنجيل يوحنا: 
«إنه عالم آخر !!.. فهو يختلف عن الأناجيل الأخرى فى 
ترتيب واختيارر المواضيع والروايات والخطب كمافيه 
اختلافات فى الأسلوب والمجغرافيا والتعاقب الزمنى 
للأحداث» وفى متنه أكفر من عنوان معارض» وزيادة على 
ذلك فإن فيه اختلافا فى الآفاق اللاهوتية - كما يقول (أ. 
كواكان»: كي كوت ال ووو لسو باو 
الك كل من يوبعنا والمبشرين الآخرين 
© وكماانفرد هذا الإنجيل-- النحيل يوحيا- بخأليه 
لمسيح... كذلك انفرد بالاختلاف مع الأناجيل الأخرى فى 
لعديد من الوقائع والأحداث.. 
.- فهو الوحيد الذى يذكر حضورأم يسوع لصلبه. 


- وهو يدك ر أن تكون أم المسيح اسمها مريم!!.. ويقول 
إن مريم هى أخت أمه وزوجة كلويا!. 

- وهو وحده الذى يذكر وجوه يوحخنا - الجوارى - واقفا 
عدد يسوع وقت صلبه .. ثم يعود فيقول إنه كان مختبثا مع 
سائر تلاميذ المسيح !: 

- كما ينفرد بجعل مريو النمجدلية تقف مع أم يسوع وخالته 
- مريم - وتلميذه يوحنا عند الصليب . 

انزو اواو الل ريق رفاغك وطن ارو فعا تابالق 
رأت يسوع بعينيها وتكلمت معه بعد قيامته من الموت. وهو 
بعد عمد قبره لم يصعد إلى السماء. 

- ويعتقد ١1آ.‏ كولمان: أن الاصحاح 5١‏ من هذا الإنجيل هو 
من فيل أعمد المبلاميجة . ,الذى نتاف ]يعنا - بعض 
اللمسات إلى متن الإيميل . 

- وهناك اتفاق على أن الفقرات من الإصحاح 5:1 إلى 
الإصحاح ١١:8‏ (ذهى نص مجهول الأصل؛ . ألحق فيمابعد 
بهذا الإنميل. 

- كما أن هذا الإنميل - وياللدهشة - لم يذكر شيثا عند 


رواية تأسيس القربان - والذئى أصبح واكنامن أركان الطقوس 
|الكتسية والقداس0 01 


© كما امتلاً هذا الإنجيل - إنجيل يوحنا - بالتناقضات .. 


- ففى 5:1" تعليم المسيح ليس من عندة . 

-وفى "٠0:1.‏ التعليم من غنده. 

-وفى :75-87 أن المسيح تعمد : 

وف #174 المشيتح لا يعم . 

© ولأت هذا هو حال هذا الإنخيل. . فلقد قالت عنه «ذائرة 


المعارف البريطانية» - وهى أكثر موسوغات الغرب المسيحى 
'اموضوعية ومصداقية:. والعى تصدرهاء دولة ملكتها هى 
زتيسةالكنيسة فيتها. . قالت: 


| «إن إيخيل يوحداهو.الإنخيل الوحنيد اناق ناض كل طلخن 
واحد” ف ؤ * "٠‏ وةالذى وآتى "فقد رأى الأت” 3 سات و«أنا 


/ 5 جعقر حسن عتر بسن «الخوراة و الإتحمسل والقران مدن الشهبادات التاريشية 
والمغطيات العصلية. ص7١ ١١-‏ طيعة دار الهادى - بيروت سنة 1474اه 
دسل 


فى الآب والآب فى15 ١:‏ 3: 

ويتعازض هذا الإيميل مع الأناجيل الأخرى فى أمور:مهمة 
جدا وحاسمة: 

- فهو يذكر أن الملسيح صلب يوم ١4‏ نيسان «أبريل"» 
بيدما يفهم من بقية الأناجيل أن الصلب كان يوم ١86‏ نيسان. 
- ولا يذكر يوحنا فى إنجيله:تفاصسيل رواية القربان 
المقدسء أو العشاء الأخير ؛ العى أصبحت فيما بعد شعيرة من 
شعائر المسيحية. 

- ولا يذكر أن المسيح تعمد بواسطة يوحنا المعمدان. 

- وفى حين يفهم من إنجيل يوحنا آن رسالة المسبيح 
استغرقت ثلاثة أعوام» فإنه يفهم من الأناجيل الأخرى أنها 
استغرقت عاما واحدا. 

-.ويوحنا هو الوحيد.الذى ذكر أن المسيح أخبر تلافيده 
قبل صلبه أنه سيرسل «الفارقليط » . 

- ولقد أوردت الموسوعة البريطانية قول الأسقف «بابياس”» 
- المعوفئ سبة ٠‏ ؤم - أى المعاضير لمزخلة كتابة الأناجيل 2ت 
عن وجوه أكثر من يوحنا- يوحناين زبدىء الجوارى.. 


: | )كك مل ل ص يي ير 


اليوحنا اخر و الكاهن فنى.٠أفسسن‏ 106“ وفق:ذابخل الإتجيل | 


1 


الاسم . 

ويما أن الشواهد الداخلية والخنارجية مشكوك فيهاء فإ 

الفرضية المطروحة لهذا العمل هى: 

١‏ وأن إنجيل يوحنا ورسائله خحررت فى مكان ما في الشرق» 

زقعافى أفسس. كإنعاج لمدرسة أو دائرة متأثرة بيوحدا فى 

نهاية القرن الأول الميبلادى:1!١).‏ 

َ لد عاد عد 

' تلك هى الحقائق حول إنجيل يوحنا.. الحقائق التى تطرح 

الشؤال المنطقى: 

"ع هل هناك منطق يبر رخذ العقيدة الأم - غشد الكتائسن 
صرائية - عقيّدة ألوهية المسيّح - عن مغل هذا الإنجيل. 


4 
[»") مدينة قديمة فى أسيا الضغرئ: على بحر إبجة.:.من عواصم المسيحية 


فى القرون الأولى. .. 
91] «اللوستوعة النريطاشة:» اللحلة الثاثئ ص88 : 


© 


الذئ'“لا علاقة له ولا لكاتبه بعصر المسيح... ولا اتساق بينه 
وبين غيره من الأناخيل - المعتمدة مبها. . فضللا عن غير 
الملعتمدة - التى ترفض وتنقض تأليه المسيح - علينه 
السسلام؟ ! . 

© إن فى أناجيل أخرى - غير إنجيل يوحنا - نصوصا 
تشهد على التوحيد.. وتعلن أن المسيح - عليه السلام 
- ميتبرَأ - يومالمخساب - من الذين ألهوه وعبدوه 
واستعانوا به بدلا من عبادة الله الذى فى السموات. 

ففى متى :78-819 (ليس كل من يقول يا رب 
يدخل ملكوت النموات» بل الذى يفعل إرادة أبى 
الذى'فى السموات: كفيروتن سيقولوت"'لى فى ذلك 
اليوم: يا رب يااربء أليس باسمك تتبأنا وباسمك 
أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة. فحينثد 
أصرح لهم: إنى لم أعرفكم قطء اذهبوا عبى يا فاعلى 
الإثم». 

ففى هذا السص يعلن المسسيح براءته من الدذين توسلوا 
باسمه بدلا .من اسم الله الواحد الذى فى السماء ... 

ونحن عندما نتأمل هذا النص نتذكر على الفور ما جاء فى 


نت ل له 


القران الكريم: 


واعااع اس ع وض ل معي ا 
ُ م وَإِذقَالَ أَسمُيَمِيس ىبن مي > نت قلت للناس ا تخد وفى 
وَأَيَإِلهَيْنِمِنَ دون أَطْقَالَ سْبسَنَكَ مَاتَكوْني أن 
ا 20 لس سي عر رع ير مع عد م سي لم2 ييه 7 
فول مَا ْمسِق تفلم مَقَدَعَِمتَمتَحَكَمْ ماني 
تذيبى و أمََرْمَافى تَقْسِك ]تهت عَلَهألَيويٍ © ما 
8 5-02 امم 0 لس 205 يٍِ 
قَلْتُ لإ لاما مرت يوسا عدوأ لله رق وَرَيكُم وَكتُ 
تكسن ل طحن د عرص لبت عمل 3 من فى مر 
لتم سَهِيدَا ماد مت فيهم قَلَما يتن كنت أنت الزَّقِيت 
10 2 - 5-5 ا 25 قل 
هم وَأنت عل كل سَىَ و سيد )إن تعَدْممُ قَإِنَّهُم بادك 
تف رَلَهُحَ َإِنَكَ أ تَالْمي تلكيز2 » 


بس 


رالائدة: كأاتد خانم 

عاد جد جات 
تلك هى قصة السقوط المسيحى فى تأليه المسيح . والكفر 
: حدانية والأحدية.. واستبدالهم العثليث بالتوحخيد.. 
قذاهوالملمدرالوحيد إنحيل يوحنا -الذتى اثفره- 
راحة - بتأليه المسيح.. وهذا هو حال هذا الإنجيل ومكانه 
المصداقية فى هذا الأمر الخطيز. 


الأمر الذى يطرح هذا السؤالء الذى ندعو عقلاء 
المسيحيين إلى التفكير الجدى فى الإجابة عليه. . لأن القضية 
قضية دين. . وليست عصبية للباطل. . وقضية آخرة وحساب 
وحصزاء.. وجدة ونار. . وليست مغالبة على حخطام الدذنيا 
الفانية - التى لاا خير فيها ولا قيمة لها إذا لم تكن وعاء 
لطاعة الاله الواحد الحق. : والسببّل إلى الستعادة الأبدية فى 
يوم الدين . . يوم لا ينفع الئاس ولا يغنى عنهم شيثا أحد من 
الأحبار الذين ضلوا وأضلوا . 

« يبَاالدِنَ 
ااا كي يرست تار وال هبن لا طون 
توق لتاب كول تشةوتت عن كيل اد 4 

(العوبة: 4 2# 

« وَكَاكَ فالْيَهُوء عو ألَهِ َكلت ألتصسرَئ 
التتوابية بزنضا مورك ول باهي 2 
ا ]ا 
هوني قورت © اقحذوا كارف 
وَرُعْمسَهُمْ أربتابامّن ذؤر أله وَالْمَِيعَ أت 


© 


/ 


ريم وَمَاإْمِرَةَإِلَا يع دوا إِلدهَاوَجِدا 
هلامش ب مط عسكا فط رسطوب 40 

ْ كرب مُريدُورت أَن يظي اوراس فوتّيهة وَأ أمَيالّة 
لك الكيزوت © رايت 
رَسُولمَيا لحَدَئوَدِيِنٍ ألْحيّ إظهرَمْعَلَ أَلدينٍ 


00 المشرفوت 9 9 37 
َامَنْوَأإِن كديا ورب يار وال هُبَانِ آنا لوت نَ 
مول الكَّاسءا بول وَيَصدُومت عن سيل أدَدٌّ > 


(العوبة: ٠‏ مع م2 
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0 
حول العصمة.. والخطيده.. والمعمجرات 


وحتى «يسوق» كاتب هذا والمنشور التنصيرى» عقيدة 
النصارى فى ألوهية المسيح . . ذهب لتفى العصمة عن كل 
الأنبياء والمرسلين.. وإلصاق الخطيئة بكل البشر - بمن فيهم 
الأنبياء والمرسلون - واعتبار طبيعة البشر «طبيعة ساقطة».. 
وذلك باستفثناء شخص واحد هو المسيح - ليكون معفردا 
وحده دون البشرية جمعاء - وليكون - من ثم - إلها. وليس 
عبدا لله ورسولا !.. 

ولهذاء قال صاحب هذا والمنشور التتصيرى»: ص؟ ؟ 2 5" : 

«إنه حتى الأنبياء لم يكونوا معصومين من الخطيفة.. وأن 
كل البشر - حتى الأنبياء والمرسلين - ليس فيهم من له خلاص 
كامل من عقاب الخنطية. . باستثناء شخص واحد هو المسيح. 
فهو الكامل كمالا مطلقا بلا أية خطية فعلية أو أصلية: فهو غير 
مولود وارثا لطبيعة الخطية الأصلية من أبيئا ادم». 


© ولقد ذهب هذا :المدشور التنصيرى؛ فى نفى العصمة. . 
وإثبات الخطيئة على الأنبياء والمرسلين؛ إلى محاولة تأويل 
يات القران الكريم تأويلا فاسدا كى تشهد لدعواه. . ذهب 
ليستشهد على نفى العصمة عن الأنبياء : 
- بدعاء نوح - عليه السلام - 
« رَبَاعْفِرَِ وَلوِلِدَىَ > 
(نوح :28 
- ودعاء إبراهيم - عليه السلام - 
« مَيَنَاعْفرفوَلولِدعَوَموَمِننَيوْمَيَقُومُ الَحْسَاث » 
(إبراهيم: )4١‏ 
© كما ذهب فاستشهد بالعهد القديم - كتابه المقدس - 
على أن نوح - عليه السلام - قد سكر وتعرى - تكوين 
4-8 
وأن إبراهيم - عليه السلام -- قد كذب. وفرط فى زوجته 
تكرين ٠١‏ :؟4. 


©.ونحن نقول : 


إن عقيدة العصمة للأنبياء والمرسلين: ضرورة عقلية 
لكمال الله - سبحانه وتعالى - ولجكمتعه. فى اصطفاء 
الأنبياء والمرسلين. . ولمصداقية الرسالات العى أرسلهم الله 
يها إلى الناس . 

فمن العبث - الذى يتنزه عنه عقلاء البشر - أن يختار 
الإنسان رسولا يبلغ رسالة وأمانة دون أن يكون هذا الرسول 
جديرا بجذب المصداقية إلى هذه الرسالة وهذه الأمانة. 

وإذا كان ذلك عنوانا لحكمة البشر الأسوياء. فمابالنا 
بحكمة الحكيم العليوء الذى هو أعلم حيث يجعل رسالته ؟ 

© ثم إن هذه العصمة للأنبياء والمرسلين هى عضمة فيما 
يبلغون عن الله . . وغما يدفر أو يشين .. وليست عصمة من 
مطلق الاجتهادات العى قد لا توافق الأولى والصواب.. فهم 
فى الاجتهادات غير معصومين. لكن الله - سبحانه وتعالى 
- لا يقرهم على الاجتهادات ١‏ لتى تخالف الأولى والصواب, 
وذلك حتى لا يكونوا قدوة وأسوة فيها. 

ومن ثم فإن إتيان أى من الأنبياء والمرسلين لاجتهادات 
تخالف الأولى - فى غير التبليغ عن الله - ودعاء هؤلاء 
الأنبياء والمرسلين ربهم كى يغفر لهم هذه الأخطاء. .لا ينافى 


/ 


0 


ييح 


1 


نه 
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الغنصمة الواجبة لهم فيما يبلغؤت عن الله والتى هنى من 
مقتضيات الحكمة الإلهية» وانتفاء النقص والعبثية عن ذاته 
'المسنصفة بكل صفات الجسلال والكمسال.. كما أتها من 
ضرورات المصداقية للرسالات والأمانات التى حملوها إلى 
|[العاس. 

وفى الإسلام. . تقرر أن العصمة للأنبياء والمرسلين فيما 
يبلغوت عن الله عقيدة من العقائد التى يكفر منكرها. . لأنها 
هن العقائد التى تستلزمها صفات الحكمة والكمال والجلال 
الواجبة لله - سبحانه وتعالى - ولقد تحدث الأستاذ الإمام 
الشيخ محمد عبده (++ ١‏ 9#" 4958م ١‏ - 
8 م)عن عقيدة العصمة هذهء وعن معانيها وأبعادها 
فقال:- ا 
إن من لوازم الإيمان الإإسلامى: وجوب الاعتقاد بعلو 
قطرة الأنبياء والمرسلين. وصحة عقولهم: وصدقهم فى 
أقوالهم. وأماتعهم فى تبليغ مساعهد إليهم أن يبلغتوه: 
(عصمتهم من كل مايشوه المسيرة البشرية:» وسلامة أبدانهم 
, الحاو وتخ تاي اراخراى لامها )رهم 
شزهون عما يضاد شيئا من هذه الصفات المعقدمة؛ 


-- 


وأن أرواحهم ممدودة من الجلال الإلهى بما لا يمكن معه 
لنفس إنسانية أن تسطو عليها سطوة روؤخانية.. إن 
لنفوسهم من نقاء الجوهر . بأصل الفطرة. ما تستعد به. 
من سحض الفسيض الإلهى: لأن تعصل بالأفق الأعلئ: 
وتنتهى من الإنسانية إلى الذروة العلياء وتشهد من أمر 
الله شهود العيان ما لم يصل غيرها إلى تعقله أو تحسسه 
بعصى الدليل والبرهان. وتتلقى عن العليمالحكيمما 
يعلو وضوحا على ما يتلقاه أحدنا من أساتذة التعاليم. 
ثم تصدر عن ذلك العلم إلى تعليم ما علمت دعوة الناس 
إلى ما حملت على إبلاغه إليهم . 

فهؤلاء الأنبياء والمرسلون من الأتم بمنزلة العقول من 
الأشخاص . . يعلّمون الناس من أنباء الغيب ما أذن الله لعباده 
فى العلم به ثما لو صعب على العقل اكتناهه لم يشق عليه 
الاعتراف بوجودهة. 

يميزهم الله بالفطر السليمة: ويبلغ بأرواحهم من الكمال 
ما يطيقون للاستشراق بأنوار علمه. والأمانة على مكنون 
سرهء مالو انكشف لغيرهو انكشافه لهم لفاضت له نفسهء 
أو ذهبت بعقله جلالته وعظمته. فيشرفون على الغيب بإذنه: 
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ظ 


'ويعلسون ما سيكون من شأن الناس فيهء ويكونوت فى 
مراتبهم الغلوية علئ نسشبة من العالمين» نهاية الشاهد وبداية 
الغائب: فهم فى الدنيا كتأنهم ليسوا من أهلهاء وهم وقد 
الآخرة فى لباس من ليس من سكانها. 

٠‏ ثم يتلقون من أمره أن يحدثواعن جلاله بما خفى من 
الغقول من شثون حخضرتة الزفيعة بماا يشاء أن يغتقده 
العباد فيهء وما قد رأن يكون له مدخل فى سعادتهم 
الأخروية»:وآن يبينوا للباش هنأ حوال: الآخرة.ما لابد 
لبه من علمه. معبرين عنه بما تححمله طاقة عقولهم. 
إلا يبعد من نمتباول أفهامهم: وأن.يبلغوا عنه شرائع 
فامة. تحدد لهم سيرهم فى تقويم نفوسهم. وكبح 
لهواتهم. وتعلمهم من الأعمال ماهو مناط سعادتهم 
شقائهم فى ذلك الكون المغيب عن مشاعرهم 
تفصيله. اللاحق علمه بأعماق ضمائرهم فى إجماله, 
يد خل فى ذلك جميع الأحكام المتعلقة بكليات 
لأعمال. ظاهرة وباطنة. ‏ 


اع عا 2 
7 المحجة:؛ ويعم الإقناع بصدق الرسالة. فيكونوا بذلك 


1 و(" ؟) ! 


رسلا من .لدنه إلى خلقه مبشرين ومندرين 

تلك هى النظزة القرآنية: والعقيدة الإسلامية فى اصطفاء 
الله للأبياء والمرشلين:. وفق تميرهم...وامعيازهم.. 
وعصمتهم عن كل ما ينف ر :أو يشين: 

« لذلك:. فإتنا نجد أنفسنا-.فى عقيدة العصمة للأنبياء 
والمرسلين - أمام مدرستين» فى الفكر الدينى : 

و-المدرسة القرآنية: التى تقرر العضمة للأنبياء والمرسلين 
فيما يبلغون عن الله: : ومما:ينفر أو يشين:.. وذلك انطلاقا من 
عقيدة العنزيه للذات الإلهية عن العبعية::-ووجوب بالحكمة 
والكمال لذاته - سبحانه وتعالى - فيما يصطفىئ من الأنبياء 
والمرسلين: 

؟- وهدرسة أسفار العهدين القديم والجديد : التى تزدرى 
الآنبياء والمرسلين: عددما تحردهم من العصمة: وتصفهم 
الأو ضاف الرديفة:العى يتنزه عنها الناس الأسوياء؛ فضلا عن 
الخنغارين المصطفين من الأنبياء والمرسلين: الذين صنعهم الله 


[7*7): محمد عيدت «الأعمال الكاملة» دا ص * ع ات كا 11 5ه - 
دراسة وتحقيق”: د. محمد غمارة طبعة ببروت سنة 159/7أم: وطبعة دار 
الشروق - القاهرة سنة 7١١٠م‏ 


على عينه. 
© فأبو الأنبياء إبراهيم الخليل - عليه السلام ‏ فى هذه 
المدرسة - اليهودية النصرانية - يخطىء فى تقدير أخلاق 
الله يين - عند دخوله إلى بلادذهم - ويتواطا مع زوجه سارة 
لين الكادب. . وعلئ الدياثة. . وإسلام زوجه اللجميلة لمن 
يعاشرها فى الحرام. . طمعا فى بقائه حيا.. وطمعا فى الغنم 
والبقر والحمير والجمال والعبيد يعطيها لَه فرعون مصر لقاء 
زُوجته الجميلة! تكوين 1 9:.ؤ- ه؟. 

٠‏ سا ستار تداق غ1 كريم :ى مسيلودة أن 
الأنبياء .. الأمة. . والإمام.. والصالح .. الملصطفى فى الدنيا 
[الأخرة.. والأوات.. الحليم. . المنيب -- الستدايق. . خَديْل 
الرحمن. . والأسوة الجسدة. . والناظر فى الملكوات لينقنيه 
الذليل العقلى على التوخيّد : ومحطم الأصتام ٠‏ ومطهر 
لبتيت الخرام , ورافع قواعده والذى ضارت الثار بردا وسلاما 
...والمتثل لأمر ربه أن يذيح ولده البكر الحنبيب 
.. والذى عليه شلام الله . 

© وكذلك الجال .مع نبى الله لوط عليه السلام. . 
فصورته فى العهد القديم صورة الذى سكر وزنى بابتعيه ‏ 


تكوين 1:8" دار" 

-بيتمسا صورته فى القران الكريم هى صورة الغعبد 
الصالح .. صاحب العلم والحكمة والناهى عن الفحشاء 
والمتكر والمتظهر الذى نجاه الله. 

وكذلك الخال مع تبى الله داود عليه السلام . 

فصورته فى العهد القديم هى صورة الفاسق المتلصص على 
عورات الناس والزانى والمقامر والقاتل والمغتصب للنسساء 
والزوججات-صموثئيل الثانى :15١‏ 55-39؟. 

بينما ضصورته فى القرآن الكريمهى صورة الخليفة.. 
الأواب الذى سبحت معه الطير والجبال وصاحب الزلفى 
وحسن المآب.. 

وكذلك الحال مع نبى الله سليمان عليه السللام 

قصيوزته فئ) الغيند القدينم لخ مبوزة زير النساء الخارج عن 
أوامر الرب البانى النصب لعبادة الأوثان من.دون الله والعابد 
: لهذه الأوثان_الملوك الأول 359 2953-9 
١‏ ص بينما صورته فى القرآن الكريم هى صورة صاحب العلم 
والفنضل الذى علمه الله منطق الطير وأعطاه ملكا لا يتبغى 
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الأحد من بعده والشاكر لأنعم الله. 

وإذا كاناهذا الازدزاء للأنبياء والمرزسلين فى:مدرسة العتهد 
القديم قد طال الكفيير من الأنبسياء والمرسلين فإن تبعئ 
النصارى للغهد القديم. ولما جاء فيه عن ازدراء الأنبياء ونفى 
العصمة عنهم قد ورط هؤلاء النصارى فيما لا يحبون وضد ما 
الذعون. 

'فكاتب هذا المنشور السصيرى الذى ينفى العصمة عن 
الأنبياء والمرسلين والذى يجعل المسيح وحده الكامل كمالا 
مطلقا بلا أية خطية فعلية أو أصلية فهو غير مولود وارثا 
لطبيعة الخطية الأصلية من أبينا آدم . 

قد تجاهل أن تبتى ‏ منهاج الازدراء للأنبياء ونفى 
العصمة غنهم قد قاد إلى القول بأن مريم عليها السلا 
١التى‏ ولدت المسيح هى من نسل خطيتة الزنا! فهى من 
لشل؟داواد الؤائئ وداود هذااهو مدن نشل يَهنواذ21الزائنى 
والذى:من نسله توالئ أبناء الزنا ختى ريم عليهنا 
السلام - تكوين “6١‏ : 1-ة؟. 

انها مدرسةالازدراء للأنبياء والمرسلين النافية للعصمة 
والتى أساءت وتسئء إلى حكمة الله - سبحانه وتعالى - فى 


اصطفاء هؤلاء الأنبياء والمرسلين (5”) 

بل لقد- تصاعد هذا الازدراء فى هذه المدرسة إلى حيث 
طال-الذات الإلهية تعالى الله غما يصفون . 

-فتسبوا إلى الله المحزت والأسف وفقحزرن الرب أنه عمل 
الإنسان فى الأرض وتأسف فى قلبه؛ تكوين 5: 5-.. 

ونسبوا إليه سبحانه ‏ نقض العهد ١نقضت‏ عهد عبدك 
المزامير 85 : #8 

-ونسبوا إليه البداء وتغيير الرأى والرجوع عن التدبير 
والقضاء «غير الرب رأيه» خروج 8 :-1- 

© وإمعانا فى هذا الضلال وحتى يستأثر المسبيح عليه 
الستلام ‏ وحده فى هذا المدنشور السضصيرى بالكمال المطلق 
لعأليهه ذهب كاتب هذا الممشور العتضصيري بعد نفى العصمة 
عن الأنبياء والمرسلين إلى نفى المعجزة عن رسول الإسسلام 
محمد بن عبدالله عله فقال .دص : 

:إن محمدا لم يأت بمعجزة:» وذلك ليتسب للمسيح وحدة 


(7*) انظر كتاينا «الأنبياء فى القرآن الكريم والكتاب المقدس بين العصمة 
والازدراء» طيفة مكتئة الشروق الدولية - الشاشرة سسة ٠5‏ ٠أام.‏ 


من المعجزات.ما لا .نظير لها عند أى من الأنبياء والمرسلين. 

©»ونحن فى الرد على هذه الفرية نقول: إن المعجرزة هئ 
خارق العادة المفارق للستن المعتادة الى يظهره الله - سبحانة 
'وتعالى - على أيدى الأنبياء والمرسلين تحديا لأقوامهج الذاين 
يعجزون عن الإتيان بأمغالها وذلك إقامة للحجة على هؤلاء 
الأقوام بأن هؤلاء الأنبياء والمرسلين صادقون يما إِليه 
يدعون. 

© ولقد تميزتالمعجزات فى الضوء الذى سبق .دعوة 
الإسلام بأنها كانت معجزات مادية تدهش العقول وذلك 
اتناسبا مع طور طفولة العقل البشرى فلما بلغت الإنسانية 
اسن الرشد وغدالملكة العقل الإنسانى سلطان فى الهدى 
'والرشاد جاءت معجزة رسول الإسلام عقلية لا تدهش العقل 
افتتشلله عن الفعل وانما تسسفره وتستحفه ليتفكر ويتدبر فى 
الإعجاز الذى جاء به القرات الكريم والذئ نحدى به الإإنس 
والجن تحديا أبديا أن يأتوا بشىء من مغل هذا الذى جاء 
بالقرآن الكريم. 

ولقد أعلن أساطين الفصاحة والبلاغة والبيان خضوعهم 
وخشوعهم أمام هذا الإعجاز القرانى المتحدى وشمل هذا 


المشروع والخضوع عددا من الذين ظلوا على وتنيتهم وعلى 
شركهم لكنهم لم يستطيعوا إلا أن يعلنوا أن هذا الإعجاز القرانى 
فأمام التحدى المعجر..و 0 المتحدى : 


< ال لي ذلك الكتب 0 ند قدي القن 4 
والبقرة: 1م 


وفقضلت 25.2 

2-72 ك0 مه 
« هوض ان يجيد لاف لون تَحَمُوط > 
«البروج ا 7 الخ" 


« إِتَولقنَادي 99 يكنب تكنون 07 أ 


المعلة.: وت لج تيل مَنَ رت أ[ َعمِينَ 4 ْ 
والواقعة بابب .هم 


ٍِ ألو بَتَدَيروْقَ الْعديَانٌ وَلْوَكَانَ مَنْعِنْرِحَائَه لوَجَدُوأ 
فيه خَتَلَ3ْا كير 4 


(الشساء ‏ كل 


اس ات 


ومَأكَان هنذا الْفرء “أن شرك ون دوين 
0 َصَديثَالْذِى بيده وتتَصيلَ الكتيلارسي 
عن اد توصل ا 


0 ملكأ أِشورَة 
مَتْلِهءوَادْعوأ من استط عت رفن سه 5 سدقي 00 


زيونس : ب 3 اي” 
ٍ ل 
بَلَلَامْوِبُونَ ( لاوأ صَدِيث مَتْلِيدَإنَكاوأصسيقيت 4 


(الظور : مس ع عم 


. أميقولورت أفترنة 0 20 
متهم مِن دين بك مَل مم متدويت #4 


و(السجحدة م 


ادعوم تخرص دو نآمَرإنكث م مدن 07 
َِلّم يوا تكم تاذتما َيِل مله 
لمهم لْشرمشييورت: »> 
دهرود: ١7‏ 24 1أ) 
م فَإِدكُنح ف رب َِاء ََلاعَلَعَبْا 
تأ أ وي مشا أ كه وداه 
إنَكُسْرْصددِقِينَ 9 كان لم ْوأ ون تتمتثوأ اموأ 
ألتَارالَى وَفُودُ هَا لاس وَللْجَارَةٌ أعِدَّت للُكفِنَ 4 
(البقرة: 2.58 4 ؟) 
أمام هذا التحدى المعجز والإعجاز المتحدى دائما وأبدا 
خشعت ملكات الفصاحة والبلاغة والبياتالدى البشر ‏ كل 
البيشر فقالت إن هذا القرآن ليس قول بشر وا تماهو كلام 
الله. . 


ابن مخرزوم و45 ق.هن- قش دو “اق - 5)-وهو من 
آ زعماء فريش وزنادقتها ومن قضاة العرب فى الجاهلية 
والملة ملقب بالعدل لأنه كان عدل قريش كلها قال عندما سمع 


من رسول- الله يل سوزة غافر :«والله لقد سمعت من محمد 
كلاما انفا'ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن . 


الكاهن وله" ستجعه . 

ووالله ما هو بمجنون فقد رأينا الجنون وعرفناه فماهو 
بخنقدولا تخالجة ولا وسنوسته. 
ووالله ما هو بشاعر فقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه 
وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بشاعر. 
ووالله ما هو بساحر فقد رأينا السحار وسحرهم فماهو 
بسفثة ول" عقدة. 
والله إن لقوله حلاوة وإت غليه طلاوة وإت أصله لمغدق 
أوإن فرعه لمثمر وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما أنتم ديا 
اللعشر قريش» بقائلين فيه من هذا شين إلا وأنا أعرف 
أنه باطل !9" 


4 العام محمد مدن بوسف الصالحى الشتامص تسيل الهدى والرشساد فى 
فرت خبر العناف» خاااص 17١‏ تكيتع تحفدق- 0 عصضظفى عبد الو احد 4 
طفع القاهرة سنة 18 لاأشا ا نسسدة سعد 


واللة ماهو بكاهن فقد رأينا الكهان قماهو بزمرمة 


© كما شهد عتبة بن ربيعة بن عبد شمس أبو الوليد ٠"ه-‏ 
4 57م) وهو من سادة الشرك بمكة لهذا القرآن المعجز فقيال: 
«لقد سمعت من محمد قولا والله ما سمعت مثله قط والله ما 
هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة ووالله ليكونن لهذا 
الذى سمعت نبأ عظيم: "'). 

© ولقد ظل هذا الإعجاز القرانى معحديا وظلت هذه 
المعجزة القرآنية متفردة حتى شهد لها الشهود فى عصرنا 
الحديث وواقعنا المعاصر: 

-فالد كتورطه حسين 58-211" ذه ونم ؤ - 
“الا وم» وهو أحد أبرز بلغاء العصر والخبراء فى صناعة 
الفصاحة والبيان شهد بأن هذا القرآن لا علاقة له بصناعة 
البشر وأنه متفرد بكونه من عند الله فقال: لقد قلت فى 
بعض أحاديفى عن نشأة النثر عند العرب . 

إن القرآن ليس شعرا ولا نشرا وإماهو قرآن له مذاهبه 
وأساليبه الخاصة فى التعبير والتصوير والأداء. 


[2؟) و«مكتمير . سدر3 ا لاب محمداء كرون دصرو #ربيد العافورى ها 
ضن18197- طبعة القاهرة ١457‏ - سينة 7 


فيه من قيودالموسيقى مايخيل لأصحاب السذاجة أنه 
شعر وفيه من قيود القافية ما يخيل إليهم أنه سجع وفيه من 
احرية والانطلاق والعرسل مايخيل إلى بعض أصحاب 
السذاجة الآخرين أنه نثر: 

ومن أجل هذا خدع المشركون من قريش فقالوا: إنه شعر 
ليو خزبخلك تكذيبا شديدا ومن أجل:هذا خندع كذلك 
' بعض المععبعين لتاريخ النفر فظنوا أنه أول العفر الغربى 
اي الحقائق الواقعة تكذيبا شديدا فلو قد حاول بعض 
الكتاب الغائرين وقد حاول بعضهم أن.يأتوا بمثله لما استطاعوا 


إلا أن يأتواها يضححتك ويفير السخرية» 1") 

٠‏ © وعّدث سعد زغلول باشا 45-19 اس بزهمو- 
17" 5م وهو ابن الأزهر الشريف -- وتلميذ الأفشغانى 
"5١4-١524‏ ١اه-دخ86١1/858-1ام:‏ ومحسد عبده عن 
هذا الإعجاز القرانى فقال : (لقد تحدى القران أهل البيان فى 
عبارات قارعة محرجة ولهجة واخزة مرغمة أن يأتوا بمتله أو 
'سورة منه فما فعلوا ولو قدرواها تأخروالشدة حرصهم على 


لم د. لك حسدن ٠‏ الفتنة الخبرى ‏ عتسان» حصن طمفة دار المغارف ‏ القاشرة 
سئة 5كةام. 


تكذيبه ومعارضعه بكل ما ملكت أيمانهم واتسيع له 
إمكانهم.. فهذا العجر الوضيع بعد ذلك التحدى الصارخ هو 
أثرا تلك القدرة الفنائقة وهذاالسكوت الذليل نعد ذلك 
الاستفزاز الشامخ هو أثر ذلك الكلام الغزيز» ("). 

كما شهد المسنتشترق الانخليزئ والقسينن الأنجليكانى 
«مونتجمرىق وات (05.٠5-1595.٠06٠1م)‏ بعد خمسة وثلاثين 
عاما فى دراسة القرآن والإسلام واللغة العربية. وبعد إنجار 
دراساته العليا فى الفلسفة الإسلامية. وتأليفة العديد من 
الكتب فئ الإسنلام وتاريخه.وحضارته- شهد.بأن القرآن هو 
وحى الله المباشرإلى محتمد» وأنه الأآية الإلهية المعجرة لكل 
البشر المنعحيلة على المحاكاة والتقليد: ودعااليهود 
والتصارى إن كانوا أوفياء حقا لحقيقة اليهودية والنصرانية 
إلى الإيمان بهذا القرآان.. كماأعلن مونتجمرى وات أن 
العتحريف قد قن بالعوراة والأناجيل : بينساظل القرآن 
محفوظا من التحريف والتغيير والتبديل.. 

نعم أعلن مونتجمرى ؤات وهو القسيس ابن القسيس 


؟)] تسبقك وغلول - تقدئهم الكتاب «إعحار العران ف المائغة الئقوفة؛» لصطقى 
صنادق الراشعى ‏ طدعة الشاهرة 3 الأولى ‏ نننتك سل 


الذى خدم فى كنائس:لندن وأديبره والقدسن ذلك فقال:.وإن 
الوجى الإسلامى لابد من تناوله بجدية». 
إن القرآن صادر عن الله وبالعالى فهو وحى وليس كلام 
' محمد بأى حال من الأحوال ولا هو نعاج تفكيبرة وإنمااهو 
كلام الله وحدة. قصد .به مخاطبة محمد ومعاصريه: ومن هنا 
فإن محمدا ليس أكثر من رسول اختاره الله لحمل هذه الرسالة 
إلى أهل مكة أولا ثم لكل العرب. ومن هنا فهو قرآن عربى 
'وهناك إشارات:فى القران إلى أنه موجه للجنس البشرى 


قاطبة: وقد تأكد ذلك عمليا بانتشار الإسلام فى العالم كله. 
وقبله بيشر.من كل الأجناس تقريبا . ..إن القرآن يحظى بقبول 


"واسع بصرف النظر عن لغته, لأنه يتناول القضايا الإنسانية: 
أ 


إندا نؤّمن بصدق محمد وإخلاصه عندما يقول : إن كلمات 
القران ليست نتيجة أى تفكير واع منه. 
إن القرآن لا ينبغى النظر إليه باععباره نعاج عبقرية بشترية . 
وإن التجربة النبوية مع الوحى يمكن إيجاز ملامجحها 
'الرئيسية فيمايلى: 
ود 'مخملد يَعتعر وموا'قن ماله اوغن أتآغباك كلشات 


بعينها تلقى فى روعه أو تحضر فى قلبه أو عققله الواعى. 

؟- وأن هذه الكلمات والأفكار لم تكن أبدا نعيجة أى 
تفكير واع من جانبه: 

*- وأنه يعتقد أن هذاه الكلمات الع ألقيت فى 
روعه:من قبل معدوب أو مبعوث خارجى يعتحدث إليه 

4- إنه يعتقد أن هذه الرسالة قادمة من اللة - تعالى 
- وعندما تحدى محمد أعداءه بأن يأتوا بسورة من مكل 
السور الى أوحيت إليه كان من المفترض أنهم لن 
يستطيغواهموّاجهة العحدىئ؛ لأن السور التى تلاها 
محمد هئ “من عمد الله. وما كان لبشر أن يتحدئى: الله 
وليس.من شك :فى أنه ليس من“ قبيل القدفة أيتضا أن 
كلمة ذآية» تعنى علامة على القدرة الإآلهية وتعنى أيضا 
فقرة من الوحى. 

وعندما تمت كعابة هذا الوخى شكل النص القرانئ الذى 
بين أيدينا.. 

وفى المحديث عن جمع القران نجد أن كلمة رجمع) قد 
استخدمت فى ايات قرانية مهمة: 


ظ دده َلِسَائَكَتَحْجَلَ به 3 لتنامع 
ظ نلِدَدَاَرأَهُ قبع فرَْانَمْ 7 مَإعَلتَنَابِيَاتَمٌ 4 
(القيامة: 15-وقع 

ومن الممكن أن يكون التفسير الطبيعى لهذه الآيات: أن 

محمدا مادام يتبع تلاوة ما يتلوه عليه جبريل فإن الله معكفل 

بجمع الآيات المعفرقة أو التى أوحتى بها فى أوقات مخعلفة 

ليجغلها فى سياق واحد. 

وإذا لم يكن محمد هو الذى رتب القرآن بناء على وحى 

نزل عليه: فمن الصعب أن نقصوراأن زيد بن ثابت 

اأزق.هداه4ه555-5119م:أوأى مسلمآخريقوم 

بهذا العمل ومن هنا فإن كثيرا من السور قد اتخذت شكلها 

لكايه عند ]يام مجم نفسه. 

. إن القرآن كان يسجل فور نزوله وقد جمع رسميا «سنة 

و“اه-سنة ٠586"امن‏ 

ولو احعفظ يهود العصر ومسيحيوهبيهوديتهم 

مسيحيتهم فى خالة نقاء لاعترفوا بالرسالة التى ألقاها الله 

لمهم عن طريق محمد تماما كمافعل ورقةبن نوفل 


ةا 


ق.ه/ ١1١5م«الذى‏ أفادت الروايات أن اسعتجابته 
كانت إيجابية محمد . 

ومن هنا يمكن أن تقول إن إشارات القرآن إلى تحريف لحق 
اليهودية والمسيحية بصورتهما الموجودة فى أيامه «أيام 
محمد: قول صحيح . 

إن القران يؤكد أن الإسلام هو دين مطابق لدين إبراهيم 
الخالص وثمة ما يؤكد أن الإسلام كان بمغابة مستودع لدين 
إبراهيم فى حالة نقائه الأولى (4"). 


هكذا شهدت ملكات الفضاحخة والبلاغة والبيان وملكات 
الفكر والمنطق والغقلانية فى المحيط العربى وخارجه من 
المسلمين وغير المسلمين للإعجاز القرانى الملتحدى على 
افتداد عمر الإسلام منذ أن نزل الوحى بهذا القران وحتى هذا 
العصر الذى نعيش فيه . . 
(*] موتتجمرى وات «الاسلام والمسيحية فى الغالم المعاصرء صن؟17- 711 . 


ترخمة د عبدالرحمن عبداللة الشيخ ‏ طيعة القاهشرة ‏ مكنية الأسشيرة ‏ نسنة 
كلام 
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© وإذا كان منفهوم المعجزة عند كاتب هذا المدشور 
العتصيرى هو المعجنزة المادية الى كانت طابع المعجزات فى 
الرشالات التى سبقت زسالة الإسلام والتى كاتث ملائمة 
الطفولة العقل البشرى + العى تخوق لا يدهش العقل - فإن 
غ البشرية سن الرشد قد اقحضى تحولا فى طبيعة الإعجاز 
افكانت معجرة القرآن عقلية تستنفر العقل للتعقل والتدبر 
والتفكر وتحتكم إليه وتعلى سلطاته. 

ولقد كان الوثنيون جريا على المألوف فى النبوات السابقة 
ن من .رسول الإسلام ينه أن يأتيهم بالمعجزات المادية 
اليس بالقران المعجزة العقلية . 0-00 
صَدَمنَا لئاس سند اْلَقْرَءَانِ مِنْكل مُكَل فقأ كتَرَالنّاسن 
إِلَامكَفُوبًا يولك توص لك حَوَم تفلن من 
لذ الايد تون آلكجَنَدين غيل وَعْسَتَ 
عجرأ ركه تف 1 وَمْمَقِطَ ألسَمَاءَكُمَا 
ذعمت كسما أو ايا ألم [متتجكوميك و 


حت له ص 


وين لك بيت من يحرف أَوتَرْقَفاَلسََمَآءِ د 
رويك عق 9 دل رص عتم كنا تَقرةز مجك تود 
ك شإ لكا يشوك( رامع نا سَ أن يُؤْمِموأإِد جاه 
الجُدَع لدان قَا نوا أبس تمصا دَسُول هه قل لَوْكَانَ 
ف انض مَكقِمك سمو مُظمَيِينَ الهم 
صَالقمَة محكا يسول © رسكي يام 


لت 


2 ع ممم عن 
تبي بين وَيَتسمسك م إل كان يادو ضير مِصِيرا ‏ 4 


(الأسراء: قم-5ةع 
لقد كانوا يطلبون المعجزات المادية التى تدهش العقول فتشلها 
عن التفكير لككن رشول الإسلام قال لهم إن الله قد شاء أن تكون 
لعجرته - القرآن - طبيعة خاصة وجديدة.. أن تكون معجزة 
عقلية تستنفر العقل وتحعكم إليه: وذلك لتناسب مرحلة بلوغ 
الإنسانية سن الرشد وتحاوزها مرحلة «النراف الضالة» ولذلك 
عاد القران كلمتو امدق الذي ا انين كل ينل . 
وعن هذه الحقيقة ‏ خقيقة تغير طبيعة المغجزة فى الرسالة 
الآنلانتةات وول ابام لمع ني 


«ولقد تآخى العقل والدين.لأول مرة فى كتاب مقدس على 


لسان نبى مرسل بعصريح لا يقبل التأويل . : فأول أساس وضع 
عليه الإسلام هو النظر العقلىء والنظر عنده هو وسنينلة الإيمان 
الصحيح . فقد أقامك منه على سبيل الحجة وقاضاك إلى.العقل 
ومن قاضاك إلى حاكم فقد أذعن إلى سلطته. فالله يخاطب فى 
كتابه الفكر والعقل والعلم بدون قيد ولا حد: والقرآن قد دعا 
الناس إلى النظر فيه بعقولهم, فهو معجزة عرضت على العقل 
' وعرفته القاضى فيها وأطلقت له حق النظر فى أنحاثها ونشر ما 
انطوى فى اثنائها فالإسلام لا يعتمد على شىء سوى الدليل 
العقلى والفكر الإنسانى الذى يجرى على نظامه الفطرى: فلا 
يدهشك بخارق للعادة, ولا يغشى بضرك بأطوار غير معتادة, 
ولا يخرس لسانك بقارعة سماوية: ولا يقطع حركة فكرك 
بصيحة إلهية: والمرء لا يكون مؤمنا إلا إذا عقل ذيته وغعرفه 
بتفسه حتى اقسسع به "*'" هكذا انتقلت طبيغة المتجزة إلى 
٠‏ كيف جديد: بعد أن بلغت الإنسانية سن الرشد: فلم تعد 
الخراف الضتالة: فكان القرآن معجزة عقلية ناسبنت ذلك الظور 
المجديد.. وفارقت الطابع المادى للمعجزات الذى تاسب تلك 


ةا «الأعسال الكاملة لالمامخ ستشد عمدت ه حا حى “قاتل لاقت مركت 1 قا رقا ل 
١‏ الخلا 


المرحلة التى قال فيها القديسن اغسطين ١ع‏ ه" - "٠‏ 4م:: 

«أؤفن بهذا لأنه محال أو غير معقوك: !!وقال عنها 
القديس أنسيلوة**.١91-1.‏ 3115م 

يجب أن تععقدأولا بما يعرض على قلبك بدون نظر فليس 
الإينمان فى حاجة إلى نظر عقل !!1:*) 

ين شاعت :فى ذلك7الفكر"اللاعنلانى؛ منقولات من 
مكل 7اعتقد وأنت أعتمى!! 

وأغمض عيدنيك واتبعنى ! ! 

«وإننا نصدق ونؤمن حتى ولو لم يكن مانؤمن به 


© ثم إن هذا الطابع العقلى لمعجزة القران الكريم قد واكب 
ولبى احتياجات كونه المعجزة الخاتمة والخالدة التى ستواكب 
تقدم الإنسانية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

#اكما حقق - وللمرةالأولى - فئ تاريخ المعجزات اتحاد 
الرسالة ب«الإعجاز» وذلك بعد أن كانت٠‏ كتب الدين» فى - 


(40).المصدر السابق جد" صن 975 
[51]د: أحمد شليبى دمقارتة الأديان»: حا ص 1١14‏ . طبعة القاهرة. 


لفن سا اا شو سس سد 


0000 


سالات السابقة - منفصلة عن المعجزات المادية التى 
الجوشاالله عبن اتا الإرهليق: 


وإذا كان العحدئ.- فى رسالة الإسلام - قد وقع بالإعجاز 
القرانى دوت سواهء فإن جمهور علماء المسلمين يؤمنون بأن 
زسول الإنسلام كته قدأظهر الله على يدي هالكفير من 
الى جزات المادية التى لم يقع التتدئى بها. 

' ولقد تضمنالنص القرانى المحكم والقطعى الدلالة 
والغبوت المحديث عن معجزة مادية كبرىئى أظهرها الله على يد 
1 ل الإسلام وتم بها الامتحان والاختبار والتحدى لأهل مكة 
1 همعجرة الإمسراء بالرسول عرسم 11ت نقراة - 

“© إلى المسجد الأقصى المقدسء ثم العودة بإعجاز خارق 
للقوانين المعتادة فى مغل هذه الرخلات : 


5 د ممح لز دري يدير اكلا قوس المد سيد َس دِالْحَرَامٍ 
لبي لدعا لَرَى برعا وله ليَدمِنَاييناإتَدْ 
هوَالسّمِيعالبصير 4 


يا (اللإسراء: 23 


ن نا ين 


كما تحدث القرآن الكريم عن معجزة مادية أخرى بالغة فى 
إعجازها - أظهرها الله على يدى رسول الإسلام وهى معجزة 
العروج به إلى السماوات العلى فى ليلة الإسراء : 
«< وَالتَج داهو لي مَاصَلَ صَابَووٌمَاغَوَ (وَمَاطِقٌُ 
كن ار 0 
يواستو( وَهوَيا لفقا لكل و معدل( 
كناب وين ودف لوي كاوس إل عبرو ما أت 001 
تكد بَلَمْوَامئَارَاكة 2 أتن وز 1 مارك 3ج ولِقَدودَاءُ 
لكف يا عد در ةا لتقف و يدَهَابصَهُ الأوى (9) 
دْيْضىلِيَذرَةمَايَمعو ليا مارَاءَالبصَرُوَماطق لوي تدرا 
ميان ريه لكي 4 


(النجه لدمرقن 

نعم لقد أظهر الله على يدى رسول الإسلام عه آيات 
معجزات مادية كبرى لكن ظل التحدى فقط بالمعجزة 
العقلائية: معجزة القرآن الكريم, لأنهاالحجة الدائمة أبدا 
للرسالة الخالدة أبداء والعى لا يقتصر إعجازها وتحديها على 
عصر ظهورهاء ولأنهااللجامعة (للرسالة: و«للإعجاز, 
جميعا.. ولأنهاالجامعة للهدى فى الدنيا وفى الآخرة 


+ 


7-0 


' ولصناعة الإنسان السوى والمجتمع السوى عبر الزمان والمكان 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

تلك هى حقيقة معجزة محمد تي الى غفل عنها أو 
تغافل كاتب هذا المنشور التنصيرى غندذما قال دان محمدا لم 
' يأت بمعجرة. 

وكما كان هدف هذا المنشور التسصيرى من وراء نقى 
العصمة عن الأنبياء والمرسلين وادعاء سقوطهم فى الخطيئة 
والزعم بأن رسول الإسلام عله لم يأت بمعجرة. . 

كما كات الهدف من وراء تنقيص الأنبياء والمرسلين هو 
إبراز فرادة وتفرد المسيح - عليه السلام - وصولا إلى تأليهه 
' بدعوى أنه والوحيد الكامل كمالا مطلقا بلا أى خطية فعلية 
أو أضلية. فهو غير مولود وارثا لطبيعة الخطية الأضلية من 

أبنينا دم » . 
ظ كما كان هذاهو الهدف من وراء «تنقيض الأنبياء 
والمرسلين؛ لإفراد المسيح بالكمال المطلق كانت مقاصد هذا 
المنشور التنصيرى من وراء بخس الأنبياء والمرسلين حظوظهم 
فى المعجزات لإبراز تفوق المسيح عليهم جميعافى كم 
المعجزات و كيفها! 


7 


ففى الصفحات 2-75 ؟ يسرد هذا المنشورالتتصيرى 
أربغة عشر إعجازا يقول إن المسيح قد تفرد بها وأن عددها 
وطبيعتها تدل على الطبيعة اللإلهية للمسيح. ومن هذه 
المعجزات . إحياؤه الموتى. وشفاؤه المرضى» وعلمه للغيب 
إلخ.. إلخ ونحن فى الرد على دعاوى توظيف معجزات 
المسيح عليه السلام لتأليهه: ودعاوى تفرده فى الإعجاز كيفا 
وكمانقول: 

إن العجزة هى علامة وآية خارقة للعادة يظهرها الله 
سبحانه وتعالى على يد مدعى النبوة والرسالة لتعقوم دليلا 
معجزاعلى صدق دعوته يعحدى بها الرسول الذين لا 
يصدقون دعوته ووسالته. 

وواحدة من هذه المعجزات تكفى للبرهنة على صيدق 
الرسول؛ أما كثرة المعجرات فلها علاقة ممسعوئ التكديب 
لدى القوم, ومستوى الغلظة التى هم عليهاء ولا علاقة لكقرة 
الملعجزات بمسكوى التكريم للرسول ولا بمنزلته. وإلا 
فمعجزات موسى - عليه,السلام - أكثر فى العدد والإدهاش 
من معجزات أبى الأنبياء إبراهيم عليه السلام. 
ومن معجزات موسى التى اسعدعتها غلظة قلوب بنى 


اسرائيل وعتو فرعون : 
'- إنقاذة من الذبح وهو وليد. 
؟- وإنقاذه من الغرق فى اليم 
“-.وإيجاء .الله إلى أمه. [ 
5- وإرجاعه إلى أمه لترضعه. 
ه- وبجحاته من فرعون . 
- وتجلى اللةاله: 
- وتكليج الله إياة. 
- والعصا التى أصبحت حية تلقف ما صنع الساحرون» 
كك العصا أبلغ من إحياء الميت . ! 
4- وفلق البحر له ولبنى إسرائيل كالطود العظيم. 
-٠‏ وهلاك فرعون وملعه. 
1 ونعتوء الجبل. 
5-- والتقلبات الى حدثت ليده. 
-١‏ وإنزال المن والسلوى له ولمن معه.: إلخ . . إلخ 
© ومثل كشرة المعجزات علئ يد رول من الرسل» كثرة 


الرسل فى قوم من الأقوام ليست علامة تكريم للقوم ورفعا 
لشأنهم بقدر ماهى دليل على غلظة قلوبهم وكثرة خروجهم 
على هدى الشريعة الإلهية كماهو الحال فى بنى إسرائيل؛ 
فكثرة المعجزات ككفرة الرسل فى قوم من الأقوام هى ككثرة 
القوانين فى مجتمع من المجتمعات ليست دليلا على الأمتياز 
بقدرماهى دليل على غلظة القَوم وكفزرةة:عتصيائهم 
وخروجهم على الهدى والقانون. 

© لقد قال المسيح - عليه السلام - عن يوحنا المعمدات 
عليه السلام -: «الحق أقول لكم: لم يقم بين المولودين من 
البساء أعظم من يوحنا المعمدان» 

ومع ذلك فليس ليوحنا المعمدان معجزات !. 

© ولقد كان إحياء المسيح الموتىئ إعجازا من الله بإذن الله 
وأعظم منه فى الإعجازء تلك الحياة التى دبت فى عصا موسى 
حتى صنعت المعجزات . 

© وإذا كان المسيح - عليهالبلام - قد أشبعالمجوعى 
بمعجزة من الله. فإن موسى - عليه النسلام - قد أطعم ببى 
إسرائيل المن والسلوى بمعجزة من الله الخروج 15: 81-4". 
©.وأعجب من معجزة المسيح شفاء الأبرص.. معجزة ظ 


'موسى عندما أخرج يده من جيبه سليمة صحيحة ثم أدخلها 
فى عبه فلما أخرجها إذا هى برصاء بيضاء كالثلج فلما ردها 
إلى عبه مرة أخرى ثم أخرجها إذا هى صحيحة سالمة. 

© وكذلك معجزة اليشع _اليسع - الذي جاءه نعمان 
رئيس جيش ملك ارام ليشفيه من البرص فطلب منه اليشع 
الاغتسال فى نهر الأردن سبع مرات متتالية فبيرىء من البرص 
فور فعله لذلك . 

» ومعجزة تشكيل عيسى هن الطين كهيتة الطير ثم 
موسى وهى كماهى دون تشكيل إلى حية تسعى وتلقف ما 
صنع الساحروت. 

© ومعجزة عيسئ إحياء الموتى بإذن الله لها نظائر مثلها 
-إيلياس ‏ تخبره امرأة بقرية صرفة بموت ولدها فيرده 
:ايليا حيا معافى ويقول للمرأة انظرى ابنك حى» ! 

1 © وأعجب من هذه المعجزة سعجزة اليشع ‏ اليسع الذى 
شر المرأة الشوغية بمولود تلده ويكون فى حنضنهها. فى مثل 


ْ | الوقت من العام القادم ولما تحققت هذه المعجزة وكبر 


ظ 
ا 
| 


إو- ا 


الؤلد ؤمترض ومات سنافرت المرأة إلى اليشع وأخبرته بموث 
ولدها فجاء إلى قريتها وأحياالولد بإذت اللة. 

© ومثل هذه المعجزات _إحياء الميت - قصة ذلك الميت 
الدذق كات يخمله أهلة فى التعشن ليدفبوه» فلما أبصروا الغزاة 
قادمين ذَغَرَوا وألقوًا الميت فسقط على قبر النبى اليشع ١‏ 
وبنتصض العهد القديم الذذى يؤمن به التصارزى فلما مس جسد 
الميبت عظام اليشع عاش وقام على رجليه  !‏ سفرٌ الملوك الثائى 
9" أى أن اليشع قد أخياالموتى وهو ميت!! فكان فى 
المعجزات أبلغ وأكثر إدهاشا من المسيح ‏ عليه السلام ! 

© ومعجزة المسيح تكثير الطعم القليل أسبق منها وأعتجب 
ما صنعه اليشع عندما جاءته امرأة من بنى الأنبياء كان زوجها 
تقيا: فسألدهماذا تفعل وهى فقيبزة لا نلك سو قظرات 
قليلة من الريت: مع المرابى الذى يطالبهنا بنتذداذ الدين الذى 
عليهاء فطلب منها اليتشع أن تذهب فعشتعير من ججتميع 
المجيرات كل ما لديهم من الأوعية الفارغة: وقال لها: ثم 
ادخلئ وأغلقى البساب على نفسك وعلى بنيك وَصبى فى 
جميع هذة الأوعية زيتاثه قال لهااليشع ١اذهبئ‏ بينعى 
الزيت وأوفى ديك وعيشى أنت وبموك بما بقى»! سفر الملوك 
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الغانيئن 4:لاب 

© ومثل هذه المعجزات كذلك ما صنعه اليشع بالأرغفة 
العشرين عمدما أمر خادمه أن يقدمهاطعافا للشعب ليأكلوا 
فنها فلما قال له الخادم: 

-ماذا ؟! هل أجعل هذا أمام ماثة وجل ؟! 

-قال للخادم : اعط الشعب يأكلوا لأنه هكذا قال الرب: | 
يأكلون ويفضل عنهم فأكلوا وفضل عنهم حسب قول الرب | 
سفرالملوك العانى ++ كو 2# . 

© وأعجب من- ذلك فى الإعجاز والإدهاش ما صتعه النبى | 
إلينا- ٠إلياس؛‏ -مع المرأة فئ قرية صرفة عندما طلب منها 
طعاما وشراباإبان القحط والجفاف فلما أخبرته بأن كل مافى 
بيعها لايععدى ملء كف من .ذقيق : بشرها بأن.ما سدها لن 
ينفد أبداء وسيكفيها وأسرتها ثلاثة أعوام حتى يجىء المطر 
فتحققت المعجرة. سفرالملوك الأول ببى: م :> 

© ومثل ذلك وأعجب معجزة «إليا» «إلياسن*الذى كانت 
اتأتيه الغربان بقوتهء وتطعمه فى اليوم مرتين: فتأتيه بخبز 
ولحم صباحاء وتأتيه بمنلها مساء . ويشرب من ماء النهر سفر 
الوك الأول ١8‏ : 5-4. 
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© وعندما هرب إلياس من ملك الإثبيين مخافة أن يقتلوه 
ونام فى مكان مهجور فى انتظار الموت من شدلة الجسوع 
والغطش (إذا بملاك مسه وقال : قم وكل لأن المسافة كثيرة 
عليك فقام وأكل وشرب وسار بقوة تلك الأكلة أربعين نهارا 
وأربعين ليله إلى جنبل الله حوريب ودخل هناك المغارة وبات 
فيها. سفرالملوك الأول ١8‏ : ه-ة 9 1). 


ففى هذة المغجزات وأمغالها لأنبياء كثيرين من الذين بعثوا 
فى بتئ إسرائيل والعى ورد ذكرهافى الكتاب المقدس الذى 
يؤمن به النصارى فيها ما هو أعجب من معجزات المسيح - 
عليه السلام - ومع ذلك لم يقل أحد -حتى من التنصارى- 
بألوهية الانبياء الذين تفوقوا على المسيح فى هذه المعجزات . 
فللا المسيح قد تفرد بالإإعجاز ولا كثرة الاعجاز وإدهاشه 
دليل على ألوهية من ظهرت على يده هذه المعجزات . 

إن كفرة المعجرات وشدة إدهاشها لا علاقة لها بتفاضل 
(45) انظر فى ثلك: حسنى يوسف الأطير «تقنويم الاعتقاد بين القران 


والنصارىي الموحدين: حل ]11 ل طلمكة مكتية الفاشدة - القاهضرة فبيتكة 
فاه آم 


مراتب الأنبياء والمرسلين» وإنما هى تابعة لغلاظة قلوب القوم 
الذين بعث فيهم هؤلاء الأنبياء ثم إنها جميعا خلتق الله 
الواحد الأحد الذى خلقها وأظهرها تأييدا لعباده الأنبياء 
والمرسلين. 

وهكذا سقطث حجة كاتب هذا المنشورالتتصيرى العى 
توسل بها لغأليه المسيح - عليه السلام - عن طريق دعوى 
تفرده وتميزه فى المعجزات وعن طريق تنقيص الأنبياء 
والمرسلين فى العصمة والإعجاز. 


عاد عد جد 


فلقد: توسل كاتب هذا التشو و العيتصيترى بالكذب 
والعدليس ليصل إلى مقاصده فى إثبات عقائد النصارى فى 
تألينه اللسيح وصلبه وقتله على الصليب . وفى سبيل ذلك 
كذب ونسب إلى الإمام الفخر الرازى رفضه فكرة إلقاء الشبه 
قبا المسيح علئ يهو ذا : 

« وَمَاَدهوَمَاصَبُوه وَلكن يه 4 
والساء: “اها 

أن ذلك : 

أ- يفتح الباب للسفسطة. 

ب- ويضيع الفقة فى الإجراءات مثل «النكاح والطلاق 
والملك» 

ج- ويطعن فى العواتر وذلك يوجب القدح فى جميع 
الشرائع والسنن التى نقلت للأجيال التالية : أ.ه 

وفى هذا الذى نسبه الكاتب إلى الرازى كذب وتدليس. 
فالرازى قد أورد هذا الذى ذكره الكاتب فى صيغة «الاعتراض 


_- 
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5-33 


سسسشسسشت سس سه اك 


المفشرض: الذى قد يذكره البعض . . ثم أجاب علليه ناقضا إياه 
وزافضا له.وذلك عندما قال تحت عنوان: 


١إنا‏ نقول: إن تواتر التصارى ينعهى إلى أقوام قليلين لاا 
يبعَد اتفاقهو على الكذب) 477 فيبقئ الرازك أن يكوت هناك 
تواتر فيما قاله النصارى عن صَلبْ المسيح- وقتله: ثم يعود 
الزازئ فيقطع فئ تفسيره لقول- الله سبحاته وتعالى : 


ام مم 


« ومافئلوميقينا 


ما ا 


2 بل رَفَعَداسه إليهِ 4 
والبساء: /اقأء كمرة اع 
قعلوه أم لاء ثم أخبم محمذا بأن اليقين حاصل بأنهم ما 
قعلوه:(؟؟) 
©» وانطلاقا من هذا اليقين بأنهم لم يقتلوه أورد الرازى 


3- مذاهب الذيّن قالوًا: :إن اليهود لما قصدوا قتله رفعه 


(44) المصدر السابق ك١ ١‏ ص4 ١١‏ 


5--_ 
١‏ / 
لغ 0 -ّ د 


[- 4) 


الله إلى السماء». 

؟- ويذهب الذين قالوا إن الله قد ألقى شبهه على إنشان 
آخر مع تعدد الآراء فيمن كان هذا الإنسان الذى ألقئ عليه 
الشبه (45) 

لعكون خلاصة رأى الرازى فى قضية الصلب والقعل هما: 
«أن اليقين حاضل بأتهم ما قتلوة . 

© ولقد كررالكاتب هذا الكذب والعدليس فى خديفه عن 
رأى الرازى فى تحريف اليهود للتوراة وذلك عندما أورد ما 
ذكره الرازى عن تواترها وأن التشكيك فى التواتر يفتح 
الباب للسفسطة ويضيع الثقة فى الشرائع والمعاملات . 

كرر الكاتب هذا الكذب والحتدليس عندما وقف عبد 
«الاعتراض»؛ الذى أورده الرازى ولم يشر إلى رد الرازى على 
هذا الاعتراض وتفبيده له!! 

ففى تفسير الإأمام الرازى لقوله تعالى : 

« حرفو نَاَلْكمَ مِنْبَعَد مَوَاضِعِه » 


المائدة ا 


(45) المصدر السايق جدا١ا‏ ص١٠‏ 


قال : «انهم سماغوت للأكاذيب العى كانوا ينسبونها إلى 


العوراة ((؟) كانوا يحرفوت الكلىم عن مواضعه"*' فكانوا 
يبدلون اللفظ بلفظ آخر(**): 


« مويل دََذنَ يَكَنْبُو نَالكِتب ايدبم 
ثم يَقُولُونَ هَلدَامِنَ عند الل > 
(البقرة: لي 
ثم خلض الرازى إلى أن اليهود قد حرفوا العوراة بكل ألوان 
الشتحريف (التحريف اللفظى : بإخفاء ألفاظ واستبدالها 
والعحريف المعنوى بالتأويلات الفاسدة العى تخرج النصوص 
عن معانيها ومقاصدها.. 


انعهى الرازى إلى ذلك عتدما علل استخدام القرآن الكريم 
فى سورة النتساء لععبيى: 
لبعد ع لان م ام عات 


(45] المحسدر السنائق حاا ص١‏ 754 511 
[41) الملصندر السايق حة صن ١١١‏ 
(.4] المصدر السائق جا من١ ١7‏ 


ع عي عييا. 

» مِن بعر موَاضِعِه.‎ ٠ 

فقال: ٠لقد‏ ذكر الله هنا فى النساء عن مواضعه وفى 
المائدة ْ 

«من بعد مواضعه: والفرق :أناإذا فسرتاالتحريف 
بالتأويلات الباطلة فهنا قوله: 

يحون الْكمَ مِنْبَعَد مَوَاضِعه- » 

معباه: أنهم يذكرون التأؤيلات الفاسدة لتلك النضوض. 
وليس “فيه بيان أنهم يخرجون تللك الألفاظ. من الكعاب.:وأما 
الأية. المذكورة فى سوازة المائدةا؛ “فخ يس موا يس وه #«فهك 
دالة على أنهم جمعوا بين الأمرين فكانوا يذكترون التأويلات 
الفاسدة وكانوا يخرجون اللفظ أيضا من الكباب فقوله: 
ححرَهُونَ لكر © إشارة إلى التأويل الباطل وقوله: «من.بعد 
مواضعة» إشارة إلى إخراجه من الكعاب (** فالرازى يقطع بأن 
ليح ب عله السلام د ب ل ني فل كرا بقطويان 
اليهود قد حرفوا العوراة بكل ألوان العحريف_ التحريف فى 
الألفاظ . والتحريف فى التأويلات الباطلة: وذلك على عبكس 


(55) المضذر السائق جة 17١‏ 177 
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الكذب والعدليسن الذى نسبه كاتب هذا المدشور التصيرى 
إلى هذا الإمام العظيم فبخر الدين الرازئ عندما اقعطع من 
كلام الرازى «الاعتراض ‏ المفتعرض»؛ ولميذكر جواب الرازى 
على هذا الأععزاض1 *) 


© وكمها كد ب كاتب هذا المتشؤز العتصيراف:ودلسن:'فيما 
افعزاة على الامام الرازى: كذلك صنع فيما نسبه إلى الإامام | 
وظاش إذ عاد المسيح حيا ورفعه الله إليه. ْ 

فكأن البيضاوى وفق هذا الكذب والعدليس يعتعرف بأن | 
المسيح قد قعلء ثم عاد حيا بالقيامة: 


ظ (20) والقريب هو اجتماع كثير من كتاب التصارى على هذا الكذب والتدليسن | 
فيما ينسبون إلى الرازئ فى هذا الموضتوع.. طتئع ذلك الدخدور ميقل ايم 
الحابك فى كتاب «المسيح فى الإسلام:. طبعة بيروت سنة 4١٠5م‏ | 
والقمص مرقس عزيز خليل فى كتابه «استحالة تحريق الكتاب المقدس» - < 
٠‏ طبعة القاهرة سنة ٠٠م‏ راجع ردنا على هذه الكتب . ضهن أعمال | 
١‏ «مجممع العحوواثتك الاسبلافنة» ‏ ملحق محلة «الأزهر: شهر صفر 717 2 اقب 


سيا 


ونحن تقول إن هذا الذى ادعاه هذا الكاتب على الإمام 
البيضاوى هو كذب صراح وافكراء بواج فالبيضاوى فى 
تفنسيره لأية سورة النساء ره ١‏ 

<:وَعَاقَتَوفوَمَاضَكبوة وَلَكوْسيَةك: > 

يقول : :روى أن رهطا من اليهود سبوه وأمه فدعا عليهم 
فاجتمعت اليهود على قتله. فأخبره الله تعالى بأنه يرفعه إلى 
السماءء فقال لأصحابه: أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهى 
فيقعل ويصلب ويدخل الجنة»؟ فقام رجل منهم فألقى الله 
عليه شبهه فقتل وصلب . 

وقيل: كان رجلا يدافقه فخرج ليدل عليه فألقى الله عليه 
شبهه فأخذ وصلب وقتل وقيل : دخل طيطانوس اليهودى بيتا 
كان فيه «المسيح » فلم يجده وألقى الله عليه شبهه فلما خرج 


ظن أنه عيسى فأخذ وصلب . 
وأمغال ذلك من الخوارق السى لا تستبعد فى زمان النبوة 
ا ا 


«بل رفغه الله إليه»: رد وانكار لقتله واتبات لرفغه* 


(21) دتفسبر البمنضاوى: أنوار التتزؤيل وأسرار التاويل: صضن؟5١ ‏ طبعة 
القاشرة سنة 7"45اه ‏ سنة 1975م. 


فالبيضاوى يغبت كل الروايات الكى تععسدث عن إلقاء شيبه 
المسيح على رجل آخر غيره. . وأن القعل والصلب إثما كان 
لغيره ويقطع بأن رفعه إلى الله هو «إنكار لقتله؛ ومن ثم فهو 
البيضاوى يرفض وينكر عقائد المسيحيين فى الصلب والقعل 
لعينسى عليه السلام.. الأمر الذى يقطع بععمد كاتب هذا 
المنشور التنصيرى للكذب على علماء الإسلام والعدليس 
فيما يدسبه إليهم ! 


©».وكما كان البيضاوى واضخا وخاسما ككل علماء 
الإسلام فى نفى الصلب والقعل عن المسيح عليه السلام كان 
واضحا وحاسما فى القطع بأن اليهود قد حرفوا التوراة فقال» 
فى تفسيره لآية سورة المائدة: ١‏ 

« َمَانَفْضِهم يَِتَفَهُمْ لَعَتَهُمْ وَجَمَلَتَاكُلُوبَهُمَ 

و ميد عو تالكر كبرعن مَوَاضِعِدء # 

ا 1 5 
كلام الله سبحانه وتعالى والافعراء عليه 


ودنسوا حظا مما ذكروابه»ة 


ل ين ب 


تكولا تصحيتجتا: وافينا من العوراة+والمغنى انهم 
211011011111119 
بعالوه 059 


هكذا قال الإمتام البتتساوى “لكن كاتنت هذا المتشور 
التعسصيرى الذى كذب ودلس على البيضاوى فى موضوع 
صلب المسيح وقعله. صمت عن موقف البيتضاوى إزاء تحريف 
| اليهود للتوراة!! 

© وكذلك صنع هذا الكاتب عندما صمت عن رأى الإمام 
الرازى.فى تنريف النصارى للإنيل !! كما خرف اليهود 
العوراة... 

فلقد قال الإمام الرازى: فى تفسيره آية المائدة : 4 1.: 


لعا عم ا 


م تَ الذيت الوا لوالا كدر حَدْنَامِيشفَهُم 


تقال او المراة أن يبيل التشبارى مئل.سبيل اليهود 
فى تقض الموائيق بق من عبد الله فعركواالكبييريما 


(85) المصسر السائق صن171. 


.لوس 


يبب تتا 0 ل 
عاك 


أمرهم الله تعالى به7”) 

فهل يمكن أن يكون هذا الكذب والعدليس هو الخلق 
السلام؟ ! أم انها المكيافيلية لبست لبوس المنصرين؟ ! 

© إن كاتب هذا المتشور الننصيرى لو وقف عند تقرير عقائده ١‏ 
والدقاع غنها لقلنا : هذا حقه قمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. . 
ولكمه تحاوز هذا الحق إلى محاولات اخشراق القرآت الكريم لقسره | 
على أن يشهد للعقائد النصرانية التى يرفضها من مغل تأليه المسيح | 
وصلبه وقتله. ٠‏ 

كما تعمد «تنقيصن: الأنبياء والمرسلين بنفى العصمة عنهم 
ونفى المعجزة عن رسول الإسلام يله ليعوسل بذلك إلى تأليه 
المسيح .. الأمر الذى يدخل فى محظور الاأزدراء لدين سسماوى». 
والازدراء للأنبياء والمرسلين ! كما تعمد هذا الكتاب الكذب 
والتدليس على علماء الإسلام بعد أن تعمد تكذيب القران الكريم . 


(©59) «تفسسر الرارى» حخاا ص15 .. وصدق الله العظيم: 
ف ون منهم لفريقا يلوو ألْسنتهم بالْكعَاب لتَحْسيُوه من الْكتاب ومَا هو من الكقَابٍ 1 ْ 
3 ب 1 ظ ظ 


عن" انين ,"عد اص "عق 


مدو َاع با حك ملمُون ماين امس »> 
(آل عمران - كثث. 5) 


0 


"تفل 


لذلك فإن العوصية إزَاء هذا الكتاب«مستعدين للمجاربة؛ 
هى : 

9 - عدم تداوله لما يغيره من فتنة و كراهية للتصارى بسبب 
تكذيبه للقرآن وافترائه على علماء الإسلام وازدراته بالأنبياء 
والمرسلين: 

؟- ونشر هذا الرد ملحقا بمجلة الأزهر لأن التجاوزات التى 
تضفنتها هذا الكناب قد نشزت بين الناش: الأمر الذى يجعل 
الرد عليه واجبا لعتخصين العقول عد الأكاذيب والافتراءات . . 
وليعلم الذين يسلكون هذا الطريق المعوج أن مجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهر الشريف قائم على حراسة الشأن الدينى 
لإحقاق الحق ولإشاغة الوفاق بين المتدينين بكل ديانات السماء . 

والله من وراء القصد . . منه نستمد العون والتوفيق. 

دكتور/ محمد عمارة 
عضو مجمع البخوث الإسئلامية 
بالأزهر الشريف 


المصادروالمراجع 

© القران الكريم. 

© الكتاب المقدس_طبعة دار الكتاب المقدس . 

© إنخيل مرقس_طبعة دار المعارف_القاهرة سنة 91/86 ام. 
© ابن هشام : «مختصر سيرة ابن هشام: طبعة القاهرة سنة 77 أه 

سنة وام 

د. احمد شلبى : «مقارنة الأديات: طبعة القاهرة . 
د. احمد عبدالوهاب : «المسيح فى مصادر العقائد المسيحية: مكتبة 


وهبة_القاهرة سنة 91/8 1م. 
البيضاوئ: «تفسير البيضاوئ؛ طبعة القاهرة سنة ١744‏ هاسنة 
5 أم. 


جعفر حشن عتريس : «العوراة والإنيل والقرآن بين الشهادات 
العاريخية والمعطيات العملية: طبعة دار الهادى_بيروت سنة 4714 ١هاسنة‏ 
م ٠‏ كام 
حسنى يوسف الأطير : «عقائد النصارى الموحدين بين الإسلام 
والمسيحية:» طبعة مكتبة النافذة_القاهرة سدة 4 ٠ ٠‏ لام. 
«تقويم الاعتقاد بين القرآن والنصارى الموحدين؛ 

طبعة مكتبة العافذة-القاهرة سمة ته ٠٠‏ ؟م. 
الراتق-فخر الدين: «تفسير الرازى: طبعة دار الفككر_القاهرة سنة 
عار ام 
زالمان شازار-محرر: «تاريخ نقد العهد القديم من أقدم الغعصور حتى 
العضر الحديث: ترجسة د . أحمد محمد هريدى-تقديم ومراجغة د. 
محمد خليفة حسن_طبعة الجلس الأعلى للثقافة_القاهرة سنة ٠‏ ٠٠5م.‏ 


سبينوزا : ورسالة فى اللاهوت والسياسة؛: طبعة مكتبة النافذة_القاهرة. 

سعد زغلول_باشا: تقديم كتاب «إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» طبعة 
القاهرة سنة 1555م. ٠‏ 

سمير سامى شحاتة والاخعلافات:فى الكتاب المقدس» طبعة مكعبة 
وهبة_القاهرة سنة هب.» ؟م. 

الصالحى الشافى د محمد بن يوسفث: «سبل الهدى والرشاد فى سيرة 
خير العباد: تحقيق د . مصطفي عبدالواحد _طبعة القاهرة سبة9.46:١1ه‏ 


سدة /991 ام. 
د. طه حسين!:الفينة الكبرى_عثمان» طبعة داز المنارف_القاهرة سنة 
4م 


عبدالسالام محمد عبدالله : دهل الكتاب المقبس معصوه: طبعة مكتبة 
النافذة_القاهرة سنة '/ا ١ ١‏ لام. 
ذ: عبدالو هاب الممنيرى «مويتوعة اليهود واليهزدية والضهيونية؛ طبعة 
داو الشروق_القاهرة. 
د. زا د حيسيس على: «العؤاراة عبر وتحليل) طسبعة القناجيوة سنة 
55م 
«العوراة الهيرو غليقية: طبعة دار الكاتب العربى- 
القاهرة: 
مجمع اللغة العربية «معجم ألفاظ القرآن الكريم؛ طبعة القاهرة سنة 
و/اكام. 
ا د كيان ل اا يي 
سنة 8,865 ام. 
محمد عبده_الأستاذ الإمام «الأعمال الكاملة:» فراسة وتحقيق : د : محمد 
عمارة طبعة بيروت سنة اه وم والقاهرة_دار الشروق سدة "ه ه كام 


0 
]هلب ا ادن كلم 


د 


ل 


ك0 


د . محمد عمارة: :الغارة الجديدة على الإإساام؛ طبعة دار نهضة مصر 
القاهرة سدة لاه ٠‏ لام. 
«الأنبياء فى القران الكريم والكتاب المقدس : طبعة 
مكنبة الشروق الدولية_القاهرة سنة 4 . ٠‏ ؟م. 
«ملاحظات علمية على كتاب المسيح فى الإسادام) 
ملحق مجلة الأزهر -صفر سنة 717 4 اه. 
محمد فوَاد عبدالباقى «المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم: طبعة 
دار الشعب_القاهرة. 
مرقس عزيز خليل_القمص-«استحالة تخريف الكعاب المقدس : طبعة 
القاهرة سدة ٠١ ٠#‏ 7م. 
مصطفى صادق الرافعى : وإعجاز القرآن والبلاغة النبوية» طبعة القاهرة 
سنة 153155م. 
د. موريس بوكاى ودراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديقة) 
طبعة دار المعارف_القاهرة سنة 51/97 9م. 
3 . ميشال الحايك المسيح فى اللإاسلام؛ طبعة بيروت سئة 5ه لام 
وات:- هو نتتجحمرى - «الإسلام والمسيحية فى العالم المعاصس ١‏ 
ترجمة د . عبدالرحمن عبدالله الشيخ - - طبعة القاهرة - مكتبة 
الأسرة سدة١1٠١٠5م.‏ 
وثائق وموسوعات 
«التنصير : خطة لغزو العالم الإسلامى»-وثائق مؤتمر كولورادوالطبعة 
العربية_مركز دراسات العالم الاسلامى_مالطا_سنة ١194951م.‏ 
«دائرة المعارف البريطانية» 
دوريات : 
صحيفة دوطبني ١-القاهرة‏ . 


قاتشم عن اس سس 222252 5 217 


| >« .صحة العوراة والو جيل وعدغ مزيفهها 
ب الادلة على تمريف التوراة ......ء 00500020208 
الأدلة على ريف اليل ...ا د 


